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يتعرض هذا العدد من"طيبة" لموضوع من أكثر الموضوعات تأثيرًا فيما يختص بالنساء 
وأوضاعهن في المجتمعات كافة, وهو موضوع علاقة النساء بالتاريخ, فيحاول العدد الإجابة 
عن اسئئلة حمول دور الحقت التاريحتة المتغلفة. والظتروف السياسشية والاقتهماذنة 
والاجتماعية في تلك الحقب في تشكيل صور النساء في الوقت الحاضرء بالإضافة إلى 
موضوعات مهمة اخرى نستعرضها في السطور التالية. 

تفتتح العدد ورقة بعنوان: "نحو تأسيس منهج لدراسة تاريخ النساء في مصر: مؤسسة 
المرأة والذاكرة- رؤية شخصية", وفيها تقدم"هالة كمال" عرضًا بحثيًا متميرًا لأنشطة 
مؤسسة"المراة والذاكرة" وهي موؤسسة أهلية بحثية التفتت إلى الدور الخطير الذي 
لغبته::ومازالت: تلعبنة: الكتاينة التارنخيتة في تشكيل. ضور النساء وأدوارهن؛ كما قامت 
المؤسسة في مشروعاتها المختلفة, كما يتضح من مقال"كمال", بإعادة كتابة للتاريخ 
النفتاء. وتقوم المؤسهة بهذا الجهد كعمل سيابعي يهدف إلى تقديم رؤية بديلة:للنارية: 
بالإضافة إلى تشكيل:وعى بديل باحوال النساء في الحاضر والمستقبل. 


كما تقدم"نولة درويش" عرضًا لمشروع آخر لكتابة التاريخ الإسلامي من منظور نسو 
من خلال عرض عدد من أعداد مجلة"المرأة والحضارة" تحت عنوان"المرأة في لقره 
الإسلامي ": وهو عدة يحتوئ. على عغده كبير من المقالات» بالإضافة إلى ماتدة مستتديرة 
وباب وثائقى وغيرها. ويتضح من خلال العرض تركيز المقالات على الحضور البارز للنساء 
هد العرون أذ الاح ولكن تاخذ عارضة هذا العتدة على جضع منوادة أنها تتغا جل 
مع"المرأة المسلمة" بطريقة"جوهرانية" تتجاهل الاختلافات بين النساء المسلمات في 
أقطار مختلفة وأحيانا داخل القطر الواحد. في الوقت نفسه الذي تتجاهل فيه هذه المواد 
الجواني المُشتركة تين النساء المسلمات وغيرهن من تسباء العالم: 


يحتوى العدد أيضًا على مقال نظري مهم ل"أليس كيسلر - هاريس". تحت عنوان:"لماذا 
سيرة حياة؟" وفيه تقدم الكاتبة مدخلا اخر لدراسة التاريخ وهو سيرة الحياة فتقدم الكاتبة 
رؤية حول كتابة سيرة الحياة كنوع تاريخي وليس أدبيًا فقط, حيث تعتبر سيرة حياة الفرد 
انعكاسًا للأوضاع السياسية والاجتماعية في مجتمعه/ ها. وتتخذ"كيسلر - هاريس" من 
سيرة:حياة كاتبة المسرخ الأمريكية"ليليان هيلمان" يفوذجًا لما تدعو إليه من استخدام 
سيرة حياة الفرد كمصدر تاريخى مهم. وتؤرخ الكاتبة من خلال سيرة الحياة هذه لموقف 
المجتمع المتحيز ضد فرديق المرأة' الكانية والمتففة, فيينما يتقبل المجتفع بعض. الفواقف 
الأخلاقية للكتّاب الذكور؛ يبدى تشددًا كبيرًا ورفضًا شديدًا للتصرفات نفسها 0 تصدر 

من أمرأة: بل وقد يلغ التعير :درجة نحو بهذا المجتمع إلى إنكار أي صفة إنجابية. تتمتع بها 
الهفة مثلها يجذت: في جالة "فيلفان" الني تقدم يضورة"الوقحة" وغيز الغبالية ينما تكن 
عليها صفات الكرم والحنان والقدرة الكبيرة على إدارة الموارد المالية لها ولزوجها. 


كما يقدم مقال, «خمسون عامًا من محاولة التأثير النسوى على الجمهورية الفرنسية 
الخامسة'" ل"رينيق موراى", عرض] | تاريخ | مقصلا لجهود وتكنالات: الحركة السيوية فئ 
فرنسا من أجل اكتساب مزيد من الحقوق السياسية للنساء على مدى الخمسين عامًا 
الماضية. ولسال أهمية المقال في هذا العدد في إظهار مدى المقاومة الشرسة لحصول 
النساء على حقوقهن السياسية حتى في دولة يتم النظر إليها عادة على أنها معقل 
للمناداة بالعدل والمساواة بين البشر جميعًاء مما يدفعنا إلى المزيد من التأمل في أحوال 
النساء في بلدان أخرئ لا تتمتع بالقدر نفسه من الإيمان بهذه القيم في دساتيرها 
وسياساتها. 


ومن فرنسا إلى فلسطين, . حيث تعرض منيرة صبرى "الكتاب أدوار المرأة الفلسطسنية 
في الخمسينيات حتى أواسط الستينيات 1950 - 1965: المساهمة السياسية للمرأة 
الفلسطينية"' للناشطة والباحثة الفلسطينية"فيحاء عبد الهادي", وفيه تقدم"عبد الهادى" 
دراسة ميدانية لشهانات الرواة والراويات حول تاريخ نضال النساء الفلسطينيات في حقبة 

من أهم حقب الصراع العربي - الإسرائيلي وتؤكد"عبد الهادي" في كتابها الدور الرائع 
الذي قامت به النساء في تأريخ المراحل المختلفة للصراع والأدوار العديدة السياسية 
والاجتماعية والعسكرية للنساء في هذا التاريخ. 


ومن خلال الورقة القيمة التي يقدمها"خالد أبو الليل" تحت عنوان:"المرأة في المأثور 
الشعبي العربي: الجازية ابنة السلطان سرحان" يقدم هذا العدد لأحد أهم جوانب التاريخ 
وهو التاريخ الشعبي وعلاقته بالنساء. حيث يتضح مدى احتفاء السيرة الشعبية - الشفاهية 
والمدونة- بالمرأة ممثلة في هذا البحث ب"الجازية" ابنة السلطان سرحان في ا 
الهلالية. ويركز البحث على الأدوار الإيجابية للجازية ودلالتها على مكانة النساء في 
المجتمع العربي, التي يعد المأثور الشعبي انعكاسًا لها. 


في مقال"المتحف من منظطور النوع الاجتماعي" يقدم' 'يسرى مصطفى " رؤبة نسوية 
لجانب من أهم جوانب الثقافة التاريخية وهو"المتحف". فكثيرًا ما يكون المتحفء ليس 
مخزتًا وَأَرشَيقًا للتاريخ فقط, لكنه مصدر للمعرفة والتثقيف حول موضوع معين أيضًا. 
وبلقت برق :مصطقى" التظطلر في فقالة إلى إهمال هذا الحاني الأحوو هن تقاقة 
المتخف: خاصة قيما يختصع بالنساء وقضايا النوع الاجتماعي: ويدعو"مصضطفى" المنظمات 
الحقوقية والنسوية بصفة خاصة للاهتمام بهذا الدور الخطير للمتحف في قضايا النوع 
الاجتماعي كجزء لا يتجزأ من النشاط التمكيني الذي تقوم بة. 


أما التارية العتماني فى مضر أو فى غيرها فيحضل على تصيب. الأشة :في :هذا العدذ) حيت 
يشتمل العدد على ثلاث مواد تدور كلها في إطار التاريخ العثماني. ففي بحثهما المعمق 
حول"وصاياء ووقفيات, وأفعال: هبات النساء المدينية في اسطنبول العثمانية" تقدم كل 

ف حدر سين و"ابرو أوسوداغ" دراسة للدوز الذي لعبحة .النساء في المدن العثمانية 
مابين القرنين. الخامس عشر والتاسع عشر من خلال أوقافهن, وهو دور اجتماعي في 
حصول النساء على هوية مدينيق وفي دعم دورهن كمواطنات في الدولة العثمانية. ويؤكد 
البحث أن"الوقف" لا يقتصر على كونه نوعًا من أنواع البر فقط وإنما يتعدى ذلك ليصبح 
اينا آذاء لأدوار اجتماعيه مكتلقه ملل التوظيف والبها مل مغ القوانيق الها كم النةة وعة 
والتعترفع على جاحتات المجتمة والاينتجابة والمستاهمة في 'تخطيط المندن و مداده) 
بالمرافق اللازمة لقضاء حاجات ساكنيها. 


وبالمثل, تؤكد ورقة "محمد عفيفي" حول"المرأة والثروة والعائلة في مصر في العصر 
العتماني" دور"الوقف" في دعم مكانة النساء في الفضاء العام فئ مضب العتماتية من 
خلال إدارة أوقافهن يها بتضمته ذلك مو القذرة على التفاقص.وغيرها من مهارات القيادة 
والادارة: وان كان يظهر أيضًا الوجه الآخر المستل في استغلال الوقف احياتا في جرمان 
التتفاء من الغيرات أو في التحكم في مستقيلهن من قيل ابائهن أو أرواجهن حتى يد 
وفاة هؤلاء الأزواج. 


أما كتاب' 'مصر في محمد على' ' والذي تعرض له"رندة أبو الدهب' ' فهو يقدم شهادة 
للرحالة الإنجليزية"صوفيا لين" حول أحوال النساء من طبقات اجتماعية مختلفة في عهد 
محمد على, فذلك عن طريق. ما تمتعت به كافرأة إتعليزية فين خرية فئ التتقل والتعرف 
على النساء في فضائهن الخاص بمن فيهن نساء الطبقة الحاكمة من خلال الدخول إلى 
مجتمعات' 'الحريم' 1ف قضر السلطان نيه قرهدة الكنات سار لسساء صر ف ا 
العصر تختلف كثيرً!ا عن نظرة الرحالة من الرجال. 


ترجو أ تمتل هذا الغود الذي تعتقد أنه قد تاخر كنيدًا في تفاول هذا الموضوغ المهم من 
موضوعات الدراسات النسوية, إضافة للمكتبة العربية في دراسات النساء. وندعو القراء 
فجددًا إلى التفاعل مع فواد العدد من خلال البريذ الإلكتروني لمؤيسة المرأة الجديدة أو 
لرئيسة تحرير هذا العدد. 


نحو تأسيس منهج لدراسة تاريخ النساء في مصر: 
مؤسسة المرأة والذاكرة - رؤية شخصية 
هالة كمال 


من في كتابها عن"الجندر وسياسات التاريخ" (عط1آ 320 0620617 ,500116 02ل 
05 )00 1107 01) ). تستهل مؤلفته "جوان سكوت" الفصل الأول المخصص 
لمفهوم"تاريخ النساء" (1115]0157 5 ع0 11) باقتباس من الفصل الثالث من كتاب 
الأديبة والمفكرة النسوية الرائدة فيرجينيا وولف"حجرة خاصة بها" (019 10012 لم 09 
70 0265) والذي يضم عددًا من المقالات التي نشأت من مجموعة محاضرات 
كانت"فيرجينيا وولف" تلقيها على مسامع طالبات كبرى مدارس الفتيات في بريطانيا في 
بدايات القرن الماضي. وهو فصل تدعو فيه الطالبات لناب إلى"إعادة كتابة التاريخ" 
انطلاقًا من التأريخ لحياة النساء بناء على معلومات تقبع متوارية في سجلات الكنائس 
وغيرها من الأماكن التي ربما يكون قد تم فيها تدوين تفاصيل الحياة اليومية للنساء 
البريطانيات. ((170015,45 وهي دعوة واصلت فيرجينيا وولف طرحها في محاضراتها 
ومقالاتها وكتاباتها القصصية. 


وقد جاءت دراسة المؤرخة النسوية"جوان سكوت" لتؤسس نظرية في كتابة تاريخ 
النساء, تتبع فيها ذلك النمط من المعرفة الجديدة الثي.اعدت تثراكم عبر جهود عديدة 
تتتاول تاريخ النساء ومناه» بحنه وتأويلة. وتتناول الكاتبة: هنا الإشكاليات و"التوترات 
المتعلقة بدراسة تاريخ النساء"ما بين السياسات العملية والبحث الإكاة يد وبين المعايير 
العلميتة الراسبمحة وبين تنائيق الدراسات البينية للتخصصات المتداخلة, وبين الموقف 
اللانظري من التاريخ وحاجة الفكر النسوى للتنظير" أما نقطة التلاقي التي ترتكز عليها 
جوان سكوت لتجاوز تلك الإشكاليات فتتمثل في"البعد المشترك" الذي تجتمع عليه جميع 
تلك المقاربات والتوجهات, وهو ما تعبر عنه فيما يلي: 


أيا ما كان مجال الموضوعات وتنوعهاء فهنالك بعد مشترك في 
مشروع هؤلاء الباحثنات والباحثين على اختلاف مدإرسهم, ألا وهو 
جعل النشاء مركز البحث, وموضوعًا الحكاة وفاعلاً في الستردية - 
السياسية.. ..» أو تناولاً تحليلبًا لآليات أو تجليات نجلاق اوسع من 
مسارات التغير الاجتماعي.... وهو جهد يتجاوز البحث الساذجح عن 
بطولة أسلاف الحركة النسائية المعاصرة., لينطلق إلى إعادة 
تقييم المعايير الراسخة في الدلالة التاريخية. فهو جهد يبلغ 
ذروته في مجموعة الأسئلة التي طرحتها فيرجينيا ارولف 
ومفادها: هل يمكن للتركيز على النساء ان' 'يضيف ملحقًا إلى 
التاريخ" دون أن تصاحبه"إعادة كتابة للتاريخ"؟ أما السؤال الذي 
يتجاوز ذلك فهو: ما الذي تقتضيه عملية إعادة كتابة التاريخ ؟ (17 
5201 ,) 


وفي هذا العدد من مجلة"طيبة"” والمخصص لقضية"النساء والتاريخ", إذ أتناول جهود 
مؤسسة المرأة والذاكرة ( منذ عام 05) في تأشيقن منهج لدراسة تاريخ النساء في 
مصرء فإنما انطلق من كتابات"فيرجينيا وولف" و"جوان سكوت" باعتبارهما تمثلان قاعدة 
نظرية أراها اساسية تيها يتصل بالخلفية الفكرية للباحثات المؤسسات للمرأة والذاكرة, 
من حبك منبع انتضاءات اغلبين 'الأكاديقية. فى مجنالات الدراسنات الأدبية: والتاريخية 
والثقافية النسوية, إضافة إلى خبراتهن في ساحة العمل النسائي وبلورة الفكر النسوي 
في مص المعاصوة. ولا يفوتني في هذا السياق التأكيد على أن ما أعرضه هنا إنما هو 


رؤية شخصية للفلسفة الجماعية التي أراها قد شكلت عمل مجموعة المرأة والذاكرة, 
وهي رؤية أدعى أنها تجمع بين ذاتية القرب وموضوعية البعد, من حيث قربى الحميم من 
مشروع القرأة. والداكرة جند داباتد وعلن هدار سواته الثير الاولى: ثم :تظريي لددمن 
مسافة التامل هم اتحراظى المحدوة فيما ثم إنخاره :خلال الستوات الحمسن ‏ الأخيرة من 
توسع وتطور مشهود. 

دراسة التاريخ وقضايا النساء 


يبدأ العدد التجريبيه من نشرة"رسائل الذاكرة" الصادر عام 1998 بمقال افتتاحي 
بقلم"هدى الصدة" تطرج فيه السؤال التالي:"لماذا التركيز على إعادة قراءة التاريخ 
الثقافي العربئ كمدخل لتتاول قضايا المرأة المعاضرة:والتهفوض .بوضيعها في المجتمى. ؟" 
وتأتي الإجابة فيما يمكن. إجماله في النقاط التالية: 1 ) تعرض النساء لعمليات إقصاء 
واستبعاد أذث بمبرور الزمن إلى تشوية الذاكرة الجماعية, 2) أدواز الشتفاء "في جخركة 
وضتاعة الثارية العربي: وهو امر ثم تهميشه وقليضه: 3): إن :دراسة النازيخ هدف اكاديحي 
وسياسي في الوقت نفسه.:, وهي دراسة تجمع بين السعى إلى المعرفة والعمل على 
إخدات تغيير ثقافي واجتماعي: 4) غياب الاهتهام بدراسة النارية المصرى والعربي من 
حنظوو الجندر في المنطقة العربية, وعدم وجود أبحاث ودراسات باللغة العربية في هذا 
المجال. وأخيرًا ترجع"هدى الصدة" تبنى المرأة والذاكرة لهذا المشروع, كمجموعة بحثية 
مستقلة لا في إظار التفاظ الحامدي: إلى .ها اصاب» الجامعات العضرية من تراجع يشتكل: 
عام وانهيار في البحث العلمي الجاد في العلوم الإتسانية والاجتماعية كما توجز جهود 
المرأة والذاكرة في إنتاج مادة ثقافية حول أدوار النساء عبر التاريخ"للمساهمة في إزالة 
العقبات التي تحول دون تهضة)المرأة" .(هدى الصدة"رشائل 

الذاكورة"ضنة -2): 

وانطلاقًا من الأهداف التي قامت عليها جهود المرأة والذاكرة منذ نشأتهاء أود أن أتوققف 
أمام ما أعتبره منجرً! فكريًا آخدًا في التطور نحو تأسيس منهج لدراسة تاريخ النساء في 
مصر؛ والذي يمكن تأمله من :خلال مجالات الأنشطة والإضدارات التي أنتجتها مجموعنة 
الباحثات الناملات تحت فظلة مؤينية المرأة واللذاكرة. .وتحد أن تناج هذا العمل اتخية 
عدة أشكال, منها ما يتسم بسمات أكاديمية متخصصةق تدوربكي إطار البحث التاريخي 
وا عدما وقفاءها قرت بعرم عه والنسوؤية إلى فنات من غير 
المتخصصات والمتخصصين سعيًا'لتقديم صورة أكثر دقة.يشان موقع التسناء في' المجتمع 
العصترى: والعربي غير التاريك, :وتفتين المزاعم الرجعية قفا بتعلق تادوان النماء وقدراتهن: 
إضافة إلى العمل على إثارة الوعي النسوي. 


وقد كان من القتظقئ أن تستهل: الفرأة والذاكرة إضداراتها'بكتان يضم مفعموعهة أبكنات 
جاءتنتاعا عر :ملتقن بحتي عري: حول زمن الففاء والتذاكرة: اليديلة" تم:فن [ظارة 
طرح علاقة النساء بالتاريخ من حيث تعريف تاريخ النساء في علاقته بالزمن والذاكرة 
والسلظة التي تتحكم في تكرييين صضبعة معينة لتحفيق اغتراض غاضة.:وياتى المنظيور 
النسوى ليحيل بؤرة التركيز نحو النساء الخاضعات لسلطة الفكر الدكويت ودوره في 
طمس معالم وجود النساء في التاريخ. كما يؤكد المنظور النسوي - منهجيًا- أهمية دراسة 
الفئات الموصقاة ومساحات السكوت والاإسكات في التاريخ الرسميء, وأشكال التأريخ 


كأوفن أول ها حرس غاية يجموعنة بتاخفات المسرأة والذاكرة هو إحناء فكن زاتدات 
العمل النسائي في الثارية المضصري: وذلك بإعادة نشر أعمال عدد. من النساء المضريات 


ممن نفذت كتاباتهن النسوية من الطبع منذ عقود. وما سببه ذلك الغياب من فجوة في 
المعرفة التاريخية بشأن فكر وحياة النساء المصريات. وقد صاحب عملية إعادة النشر تلك 
إقامة مؤتمر بحثى يستهدف التذكير بالشخصية مع وضعها في سياقها التاريكي: وقراءة 
منجزها الثقافني في إطار ثقافي سياسى اجتماعى عام. ومن هنا تمت إعادة نشر كتب 
بأقلام كل من: ملك حفنى ناصف, ونبوية موسى, وعائشة تيمور. وقدرية حسين. وقد تم 
الخرص: على تقذيم كل كتاب منها بمقدمة تلقى أضواء علي الكانية :والسياق الذي كان قد 
صدر فيه. كتابهاء وقد قامت بكتابة مقدماتها على الترتيب كل من هدى الصدة, ورانيا عبد 
البح ف أي طول الساء يو سر عات هوا من دزاسات في كلب مسفلة كمانم 
أيضًا م د 20 وقي كما يشير عنوانها الفرعني"جريدة علفية 
تاريخية أدبية فكاهية" لصاحبتها هند نوفل؛ ظهر العدد الأول منها في نوففير 1892 ,ثم 


" أصوات النساء" 


انطلاقًا من عمل الباحثات في المرأة والذاكرة على توثيق مساهمات النساء في التاريخ 
الثقافي والفكريء تم تأسيس أرشيف أصوات النساء القائم على مناهج بحث التاريخ 
الشفاهي بناء على قناعة بأهمية الالتفات الجاد إلى السير الذائية الشفاهية لشخصيات 
نسائية مصربة معاصرة. وفي هذا الإطار تم تسجيل العشرات من المقابلات الشخصية مع 
النساء الرائدات اللاتي انطلقن لشغل حيز في مجال العمل العام منذ النصف الأول من 
القرن العشرين, وقد تم إصدار كتابين في سلسلة"أصوات النساء". يتناول أحدهما سيرًا 
شخصية شفاهية موجزة لثماني نساء مصريات معاصرات, بينما .يعرض الآخر سيرة حياة 
الرائدة عالمة الموسيقى سمحة الخولى. كما تضم سلسلة اصوات الساء' مطبوغة 
فريدة تم إضدارها بعتوان"كراسات حجميلة صبزى" تحتوى على الصذكرات الشخصية 
للسيدة ؛ جميلة صبرى ( 1887- 1962 ) كانت قد كتبتها في صورة سبع كراسات تتضمن 
ملاحظاتها على خبراتها الشخصية, والتي أخذت في تدوينها بدءًا من عام 1948, لتمثل 
بذلك وثيقة تاريخية غير رسمية تلقى أضواء على جوانب من التاريخ السياسي والاجتماعي 
المصري. 

كتب وترجمات نسوية 

شَعهًا إلى شرا المعوفه نتازية التساء شد المرأة: والتذاكرة توعين من الاضدازات يمن 
اغتبارهما 'تعفلان صضيعة تعليميقف وففا سلسلة, الكتت الفصورة: و سلمملة الترجمات 
النسوية:.ؤفيما يتعلق بالكتب المصورة: اشتركت مجموعة كبيرة من الباحثات بالعفل 
علن إصيداز اول كقات ضور باللعة الغربية يقنقم الفماهم المحورية الخاضة يتفظة 
التلاقي بين الدراسات التاريخية والدراسات النسائية, وذلك في كتاب"مدخل إلى قضايا 
المرأة في سطور وصور" ٠‏ وقد أعقبه كتاب"الأوقاف في سطور وصور " اشتركت أمينة 
البنداري وهدى السعدي في تأليفه, ليتم إفراده لتاريخ الوقف ودوره في تقديم خدمات 
تعليمية ودينئية وصحية في المجتمعات العربية والإسلامية. كذلك قامت منيرة سليمان 
وهدى السعدي بإعداد كتاب ثالث عنوانه"رائداتهء الفن المصرى الحديث في سطور 
وضور'":تقذم فنانات تشكيليات من رائدات الحركية القنية المضرية ميد بنذانات القرن 
كذلك صدر مؤخرًا العدد الأول من سلسلة"ترجمات نسوية" المعنية بترجمة دراسات 
مؤسسة لمناهج البحث النسوى عبر التخصصات المختلفة؛ ومنها العلوم السياسية والتاريخ 
والعلوم الاجتماعية وعلم النفس والدراسات الأدبية والنقد ا النسوى. وعنوان العدد 
الأول"نحو دراسة النوع في العلوم السياسية" وهو من بر وتقديم ميرفت حاتم 
وترجفة نيرت العالم. وقد جاء في كلمة : التصوير حرص لحرا والذاكرة على "إناحية 


المعرفة الثقافية الصادرة في المؤسسات الأكاديمية الغربية من خلال نقلها إلى اللغة 
العربية بهدف التعريف بها وتشجيع التفاعل الفكري معها بالفهم والنقد والتطبيق 
والتفنيد". مع التأكيد على إمكانية استخدامها كمرجع دراسي لإدخال مناهج البحث النسوى 
صمن مناهج البحث الاكاذ يمف كما أن ,مشسزوع ترجمات: سورة بتطلى سن قتاعة بأن 
عملية الترجمة لا تقتصر على مجرد نقل للمعرفة, بل إنتاج للمعرفة باللغة العربية. كما 
تسعى إلى تطوير مناهج البحث النسوى في المنطقة العربية, وبالتالى مقاومة الهيمنة 
الغربية في هذا المجال. 


"أوراق الذاكرة" 


لم تقتصر جهود المرأة والذاكرة على إضصدار الكتب, بل قامت بتشجيع الأبحاث في تاريخ 
النساء عبر التازيخ بإضدار سلسلة"أوراق الذاكرة" الثي عيضم كل عدد منها. ورقة يحنية في 
موضوع معين. وقد شجعت بذلك على نشر عدد من الدراسات عن النساء في المجتمعات 
الإسلامية منذ العصور الوسطى, وتضم الموضوعات التالية:"النساء ومهنة الطب في 
المجتمعاثت الإسلامبة": و المرأة والخناة الذيية "قن العضور الويستطى"ن.و"التستاط 
الاقتصادي الخصري للنيهاء في مصر الاسلامية'. وهي دراسات تعبت بالمششاركة نين أميمة 
أنوتكر وهدى السعدي, في حين ضم العدد الخاص بموضوع "الجنون والمرأة في مصر في 
نهاية القرن التاسسع عشر" ورقتين» ٠‏ تتناول هدى السعدي في إحداها" تغير مفهوم الجنون 
وتأتيزه على الهزاة:والمجتمع في مصر في.نهاية القرن التاسع عشتر" بينما يرككر رمصكان 
الحولى في الورفة الثانية .على"التشاء بين'الحتون. والقنانون في الفرن. التاسع عشر". 
وتتمثل أهمية هذه الأوراق في تتبعها لأنشطة النساء في الحيز العام. فيما يتصل بالمهن 
والعمل التخاري: ومكانتهن في المؤنسات: الدينية الإسلامية والفسيخية, كذلك تحمل تلك 
الأوراق بعدًا تاريخيًا من حيث توغلها درجات في عمق التاريخ, وتجاوزها نطاق عصر 
النهضة والحدانة ببواعتها 'وتتداعياتها: وه بالتالي.تواجة تمينط السناء في الثقافة 
الإسلافية: فتترز«من ناحية أدوار النساء في الحياة العامة وتفئة. الآراء الرجعية: التي توبظ 
خَروج النساء للعمل: الغام بالمشروع الغربي الاستعماري: وترسخ قواعهة: البحث-النسوي 
في التارية الغربي :والإسلامي: 


مركز المرأة والذاكرة للكتب والوثائق 


لقد شيدتة النمنواتة الأخيرة اسفن مرك العرأة: والتداكزة العف والوتائق ' الذي وصتم 
مجموعة من الوثائق المتخصصة في قضايا النساء والتاريخ. إذ يسعى المركز إلى اقتناء 
وتوفير الأدبيات. محدودة التداول التي صدرت في العالم العوري وغير المتاحة بسهولة من 
خلال وشائل التشر والتوزيع السائدة: كذلك يحتنوى على مجموعة من-١الكثب‏ والصحخف 
الناورة الضادرة في الغالم العرفية مع اتناء المعايير اله ا ا 
والعمل على ترقيم كل المقتنيات وتحويلها إلى مادة إلكترونية سهلة التداول. كما يتيج 
مركز المرأة والذاكرة للكتب والوثائق إمكانية الاطلاع على جميع المواد الإلكترونية 
الأكاديمية المتاحة من خلال المكتبة الرقمية لاتحاد مكتبات الجامعات المصرية_ 


ولعل من أهم الإضافات التي يحتويها مركز المرأة والذاكرة للكتب والوثائق هو 
مجموعة"الأوزاق الخاضة"..والشي تضم حالتًا مجموعة الأوراق الخاضة بالأسعاذة 7 
مترى (1927- 2007)., والتي قامت أسرتها بإهدائها للمرأة والذاكرة. وتحتوى تلك 
المجموعة على كراسات مذكراتها الشخصية وصورها وشهاداتها الجامعية, وكذلك 
يمتها البفخص كناريج شخصي لضاحيه: :تحمل الأوراق الشخضية في طانها ملام 
لغترة تارزيحية كاملة: “فهي تفثل بحق جانًا مهما للعاية في التاريخ للتساء: فيقدر ما تمكتنا 
من التأريخ لوداد متري: فإن توفر عدد من مجموعات الأوراق الخاصة كفيل بتهيئة رظي 
جديدة لقراءة وكتابة ثارية النساء المصريات. 


وفي نهاية هذا العرض للجهد الذي تقوم به باحثات المرأة والذاكرة نحو تأسيس منهج 
لدراسة تاريخ النساء المصريات والعربيات, فإنني أود أن أشير إلى بعض الملاحظات 
الختامية. أولاً, تثير الدراسات التاريخية في ذهني دومًا تساؤلاً حول العلاقة بين التاريخ 
والأدب: إلى أي حد التاريخ أدب, والأدب تاريخ؟ وإذا كانت النظرية الأدبية تؤكد تداخل 
الحدود فيما بين الأنواع الأدبية. فإن الأمر ينطبق بالمثل في علاقة الكتابة الأدبية بالكتابة 
التاريخية كا تعلمنا النظرية الأدبية أن الأدب شكل من أشكال التاريخ, وأن الأعمال الأدبية 
في حد ذاتها هي أعمال تاريخية بشكل ما. إلا أن قراءة النصوص التاريخية كثيرًا ما 
تستوقفني لأتأمل فيها ملامح الكتابة الأدبية, و هو ما لحظته عند قراءة نص عائشة تيمور 
الأدبى"وقائع الأحوال في الأقوال. والأفعال' "ا إلى جين مفالنينا؟ ميرأة التأمل قفن 
الأمور", إذ يوفر هذان النصان مساحة للقراءة التاريخية لأوضاع النساء في المجتمع في 
تداخل مع فنيات الكتابة الأدبية وجمالياتها. ومع ما تشهده الجهود البحثية في المرأة 
والذاكرة اليا من تركيز على الجتانتي التاريكي, فإننى ألمح في تراكم تلك الجهود 
والإصدارات مساحة لتطوير فتساحة تهفنئ آنا شخصيًا آلا وهي مجال النقد الأدبى النسوي. 


ثانيّاء وبناء على فكرة التراكم المعرفي في التأريخ للنساء المصريات, وفيما يتعلق بأهداف 
مؤسسة المرأة والذاكرة في دمج المعرفة النظرية بالعمل العام, فلا يفوتني أن ألمح في 
مشروع المراة والذاكرة نحو تاسيس منهج لدراسة تاريخ النساء شرارة تسعى إلى بث 
الوعى النسوى بشكل عام, ذلك الوعي الذي أراه في ضوء تعريف جيردا ليرنر باعتباره 
يشير إلى" وكى النساء بتانهة ينتمير+. إلى فئة ثانوية, وأنهن عانين من الإساءة إليهن 
كمجموعة بشريبةء وأن أبسنات هذا الوضع الثانوى ليست طبيعية وإنما محددة اجتماعياء 
وأن عليهن الاشتراك قع سناء أخريات لعلاج تلك الإساءات. وأخية| أن عليهن وف 
إمكانهن طرح رؤية بديلة للنظام الاجتماعي تتمتع فيه النساء والرجال بالاستقلالية واتخاذ 
القرار" (1.67261:14), وهو ما يقودني إلى ملاحظتي الأخيرة والتي أود فيها لفت الانتباه 
إلى-«شعان المراة والذاكرة ' بحو مفعرفة بديلة ': وما معني هذا الشعار .من وعن وإدراك 
بأقمية توتيق: وإنتاج وبشر المعرفة ناريخ النساء: بما تجعل. عطل"المرأة والذاكرة" مرادقا 
لدراسة"تاريخ النساء". 


المصادر: 
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المرأة والثروة والعائلة 
محمد عفيفي 


يعتبر موضوع المرأة في المجتمعات الإسلامية من أكثر النقاط المثيرة للجدل 
والحساسية الآرة ويرجتع ذلك الن التهميش'الكبير لبذور الغرأة في الادبيات التاذيخية 
العريية بحكم اهتفام هذه الكتابات بالتاريخ السياسي.هذا التاريخ الذي.لم يكن فيه 
للغراة شان كبية خقارنة ببالتاريخ الاقتصادي والاجماعي: .اضف إلى ذلك الدون الكبير 
الذي لعينه كتابات المستشرفين حتول المراة: لاسيما في العضتر العتحاني: ]د 
تأثرت هذه الكتابات بشندة بعالم"ألف ليلة وؤليلة".. كمنا قدمت هذه الكتابات 
للمجتمعات الأؤريية صورة للمرأة الشرفية كما نوقعها القبارف اللغعربي: وشكل تؤكد 
المفاهيم'الغربية. المسيقة حول أوضاغ المرأة في الشرق: 
وتقدم"اليزابيث.وارنوك قيزينا" 'شهادة غاية في الأهمية في هذا الشلآن: إذ تتذكر كيف 
كانت" المعلومات عن حياءة المراة في العجمعاث العريييد نكاد نكون معدوفة لدت 
القارئ في الغرب: 

"كانت فكرتي معتمدة على ما قرأته في كتابات الرحالة 

سات وقد حثتني ٠‏ أمي 0 تنوير 00 التعيسا 1 0 


وترى فيرينا أن الأمر كان انتقاتئيًا من جانب المستشرقينء وأيضًا من جانب 
القارئّ الغربي نفسه. إذ تم اغفال العديد من الكتابات التي أنصفت المرأة آنذاك, 
ومنها غنلئ سبيل المثال"الليدي ميري وزنلي مونتاج” (1688 - 1762), وهفي زوجة 
اللسفين البريطاتي: في اتطبيول: والتي. اعترفتت بان الجراة بالرغم من الحجاب 
واليشمك, ربما كانت الفئة الوحيدة الحرة في الدولة العثمانية, لماذا؟ لأنه كان لها 
الحق في تملك 000 ووراثة الممتلكات. وهو حق لم تحصل عليه المرأة الإنجليزية إلا 
في القرن العشرين(2) 

وتقدم لنا وثائق المحاكم الشرعية والأوقاف معلومات مهمة ومثيرة حول أوضاع 
المزاة في العصر العثاني. لاسيما فيما يتعلق بالتاريخ الاقتصادي والاجتماعي 
(*) حيث تدلنا حجج الأوقاف على مدى أهمية الدور الذي لعبته النساء. لاسيما نساء 
الطبقتين الوسطى والعلياء في تاريخ هذه المؤسسة, التي يصفها البعض بأنها كانت 
بمثابة المجتمع المدني آنذاك. فعلى سبيل المثال أوقفت السيدة حفصة, حفيدة الخليفة 
العباسيء الذي انتقل إلى القاهرة منذ عصر المناليك:.سناحات كييرة :فين الأزاضنئ 
الزراعية في أنحاء مصر. ففي عام 1538 أوقفت حوالي 776 فدانًا قطعة واحدة في 
البهنساوية بالصعيد, فضلاً عن حصص زراعية غير محددة المساحة في المنوفية 
والغربية, وبعص ضواحي مدينة القاهرة (3). كما أوقفت السيدة ؛ فاطمة بنت عبد الله 
في عام 1530 ان النيل في الصعيد, ولم تُحدّد الوثيقة مساحة الأراضي 
الزراعية في هذه الجزيرة(*) 


وحتى بالنسبة لتولي الوظائف في الأوقاف, نجد حفيدة شيخ الطريقة الصوفية 
الكلشنية يؤول إليها حق نظارة 11 وققًا (5). كماتولت حفية السلطان 
المملوكي الأسبق"إبنال " وظيفة النظارة على وقف جدها في العصر العثماني(7). كما 
تجد"سبغد الملوك" :بحث الأمير"جائم يتن ارعون تتولى '"“منضي النظارة على:وققن 
كزل الناصري(”). 


ولم' يختلف الوضع كتتا بالنسيبة لنف نا الطفنه الوشطظتن: إدبولت الميوة "فر 
روجة محقية ابن التسور الكوف روفي عائلة قيوره جر عاتلاك: الملتماء في ممصن 
وظيقية ناظرة علي وقف والدها) ؛ وهو التوضة نقمة النذي وجدناة مغ خالة 
الحاجة"صفا بنت عبد الدايم" التي تولت نظارة وقف والدها (9). 


وحتى في الأقاليم نجد في المنصورة"ثريا بنت الحاج علي الطناحي" تتولى 
وظيفة الناظرة على وقفها, دقوم تفملنه تاجو يوسن من فكتارا اوفنييا 
لأحد الأمراء(19). 


كماقامت المرأة باستثمار أموالهنا في إجراء معاملات اقتصادية مع الأوقاف, وتقدم 
لنا الوثائق العديد من الأمئلة حول ذلك النشاط ؛ فالسيدة"زين بت احمية بن عبد 
الله» المعروف بالصاوي اجر من أحد الأوقاف حصة النصف من بستن فواكه, 
وتعقد أيكا مع ناظرالوقف عقد مساقاة على أراضي حصة البستان, بأنهنا 
ستسعين بمن. يقوم بزراعته لحسابها الخاص,دون أن ثكلف الوقف شينًا(!2). 
وتقوم"فاطمة بنت صلاح الدين بن علي الشهير بالحنبلي" باستئجار وكالة 
وقيسارية " سوق" من وقف إسكندر باشا لمدة سنة وتبلغ قيمة الإيجار السنوي حوالي 
0 دينارا (12). 


وفي العصر العثماني أصبح هناك نوع من التنازل الذي هو في الحقيقة بمثابة تجارة 
في وظائف الأوقاف. . ومن هنا دخكلت المرأة ميدان وظائف الأوقاف؛ إذ اشترت" زمزم 

نت احفد بق بيرم ؟ الجن فياتلك وظيفة النظارة على اخعد: الاوقنافن» ولمنا كان لها 
من قبل ثلنا الوظيفة:فبالتالي:بؤول لها كامل وظيفةة التظارة على الوقف (23) 
00 على دخول المرأة ميدان التعاملات مع مؤسسة الوقف, تغييرات مهمة 0 
أوضاعها الاجتفاعية؛ إذ نجد بعص الواقفين يحرضون بناتهم من اللدخول في 
الاستحقاق في ريع بع الوقف. فالاقين أخصدتك امب اللواء التباطاضي يوقف فلن أفلاذه 
الذكودون الانات (1):.وذلك حهشية اتفال التروة مبن.عائلنية وامه ]لق غائلية 
أخرى, حتى لو كانت غائلة زوج ابنته كما استغل البعض الوقف للتهرب من شرط 
الشريعة بوراثة البنت لأبيها.ء حتى لو كان هذا الشرط يعطي الأفضاية للذكر"للذكر 
عل حظ الأسيق". بوعلن العو تكيية :جوم القناضى هاب الاين ين الخطيني" 
بناته من الدخول في الاستحقاق في ريع وقفه, وإن كان قد شرط للإناث من ذريتده 
السكن بعقارات وقفه وهو زعريات از اراهل..مغ خروجهى من السشكن إذا"انيق 
فاحشة أو تزوجو|" 5 1). 


وعلى 0 من لك كله وجدنا بعض الآباء لدم الوقف لصالح بناته, وللهروب 
أن"الذكر 20-5 اه فيبربع الوقتفء وفي ذرخته الاستجماق في النظارة. عتلى 
الوقف" (©*). وهناك حالات أخرى استثنائية مثل حالة ير الدين اعمة الجريزع 
الذي نصّ على تفضيل تولية نظارة وقفه لابنته الكبرى. (7 


واستغلت بعض النساء مؤسسة الوقف لخدمة استقرار 0 العائلية؛ فالسيدة جل 
الله ابنة الشمسي معمد بن إبراهيم أوقفقت وققًا على زوجهاء لكتهنا اشيترطت أن 
يتمتع هذا الزوج بريع الوقف طالما كان زوجًا لها. ويُحرم من ذلك إذا تزوج عليها 
اوطلدا ا عاك وإذا حدث ذلك, أق:ظلقها أو تروعاو'فات: يؤول ربع الوقف إلى 
أولادهما (19). 


وفي بعض حالات عدم الاستقرار العائلي تحرم الزوجة زوجها من الوقف, فعلى 
سبيل المثال أخرجت"حور سور" ابنة"عبد الله البيضا" زوجها"الزيني خسرو ابن عبد 
الله من: وظيقة النظاز :تعلى :وقفها: لبجل فخله رجل احرء وتعلل الروجة كالما 
علمئة. لنفبها فين ذلك الحظ والمصلحة ‏ (39): 


وأيضا في حالات الاستقرار العائلي وحب الزوج للزوجة, نجد أحد الأزواج يُخرج اثنين 
من المستحقين. لريع وقفه, ليدخل مكانها زوجته: وابنة زوجته من رجل آخر (2 2. 


وفي حالات أخرى يتعالى صوت الخطاب الذكوري على جساب المرأة. فالشيخ أبي 
العباس احَفو الاستاتيولي يشترط أنه بعد وفاته تستحق أ وفلف نصيبها في ريع وقفه, 
فإذا تزوجت بعده ينقيطع عنها هذا النصيب(213). وهكذا بريد لها عدم الزواج بعد وفاته, 
لتبفى على اسمه خا وميقًا! 

وعلى نطاق أوسع وفي بعض البلاد العربية استغلت نساء الطبقة العليا الوقف لتخليد 
أسنماتين في التاريخ؛ إذ تُقدم"دينا خوري" في دراستها عن مجتمع الموصل في 
العصر العثماني بعض الأمثلة حول ذلك. إذ عرفت صفوة نساء القرن الثامن 
بالموصل:من. بيت الجليليين كامتداذ للبيوت السياشية يما انففن من امنوال في الأبزئة 
العامة, وقد ارتبطن. في ذلك بعشيرتهنء فسرن على درب رجال العشيرة في محاولة 
إنشاء مواقع جديدة في المدينة_ حيث شيدت اثنتان منهننع مدا رس ومساجد في 
مناظطق :خارج متناظق التمركز السكاني والنسياسي في الفديئة: فأقامت رابعنة أت 
حاكم الموضل هدرسة وجامعًا متاخمًا لمقر عائلتها في طرق حي ياب العراق 
الذي كان حتى القرن الثامن عشر مركز النشاط الاقتصادي والسياسي في المدينةء 
وأصبح الحي يتسمى حي رابعة (2 2) كما شيّدت عائشة أم أحد الحكام مدرسة ومسجدًا 
على ضريح شعبي مهجور كانت العامة تؤمه شيعة كانت َم سنة, وقد شيدته في 
منطقة قليلة السكان من المدينة (22). 


وترصد عفاف لطفي السيد ظاهرة مهمة في هذا الشأن؛ إذ ترى أن التحديث في 


مطلع القرن العشرين ربما وفر للمرأة عناية صحية أفضل, وأيضًا فرضًا أفضل 
لكن كانت له اثاره السلبية على المرأة في الحياة الاقتصاديةء فضلاً عن فقدان 


المرأة السيطرة على الأراضي: الزراعية التي كانت بخورتها (21).: وذلك لأن. مشاركة 
المرأة في الاقتصاد المضري في القرن العشيرن كانت أضعق من فشاركتها البارزة 
في قرون ما قبل التحديث. 
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المرأة في المأثور الشعبي العربي: 
(الجازية ابنة السلطان سرحان) 
خالد عبد الحليم أبو الليل 


تعد هذه الورقة استكمالاً لمشروع ضخم وطموح أخذته على عاتقي, منِذ فترة ليست 
قليلة. يتمثل هذا المشروع في التعرف على صورة المرأة العرنية فى الفاتوزات الشعبية 
العربية, سواء تلك التي ترويها بنفسها عن نفسهاء أو تلك التي ثُروى عنها. 0 
يستهدف - إلى جانب ذلك - إزالة اللبس الذي أحاط بهذه القضية, الذي من قبيل اتخا 
الأدت الشعبئ الغربي:موققًا معاديا من العرأة:الغريية. تعرضت لذلك في كتابي"المرأة 
والحدوتة: دراسة في الإبداع الشعبي العربي للمرأة المصرية/ 2008" ثم في عدد من 
الأبحاث اللاحقة, التي من قبيل"صورة المرأة العربية في السير الشعبية/ 2009", 
و"المرأة المضرية والإبداع الشعبي: دراسية للأدوانالاجتماعية للمراة الغربينة فن:ضوء 
المأثورات الشعبية/ 2010". وسوف تكون هذه الورقة استكمالاً لهذا المشروع من زاوية 
ب تتمثل. في تخصيص عدد من الأوراق البحثية التي تتعرض لدور عدد من 
الشخصيات النسائية الشعبية العربية, التي تمثل نماذج مهمة تستدعكي التوقف عندها. 
وذلك بهدف إلقاء الضوء على هذه الأدوارء التي تلعبها هذه الشخصيات في المأثور 
الشعفي العرين: ومما استدعاني إلى ذلك أمر مهم, أن من يهاجم الأدب الشعبي العربي 
لم بربط هذه الماتورات بسياقاتها الاجتماعية والثقاقية التي تروف فيهاء كتذلك أنهم لم 
يلتفتوا إلى هذه النماذج النسائية الشعبية العربية. وما رُوى عنهم. فكثيرً! ما نجد إشارات 
تفصيلية إلى شخصيات دينية,. عند الحديث عن وضع المراة من زاوية دينية, أو شخصيات 
اجتماعية. من منظور' النوع (الجندر)ء مثل نيوية موسى وهدى. شتعراوى مثلاً. غير أن اذا 
لمتشت وفك هذه السانة السنائية التعبية: يل حيوا اتتعاداتهم على الفوروت الشحعن 
العربي في موقفه المعادي للمرأة العربية. من وجهة نظرهم. المنطلق الجديد الذي 
تتطلق هنه هذه الورقة هو تخضيص عدد من الأؤراق البحتية لإلقاء الضوء على:تضاذج 
نسائية مختارة من الموروت الشعبي العربي: وستكون البداية + من خلال هذه: الورقية - 
بالتوقف عند شخصية الجازية ابنة السلطان سرحان, ودراسة صورتها وأدوارها السياسية 
والاجتماعية في.ضوء ‏ الروايات المدونة والشفاشية؛ لإلقاء الضوء على مدى التغير الذي 
لحق بهذه الشخصية من جراء تغير الظروف الاجتماعية والثقافية التي تعيش فيها. وأتمنى 
الشعبية, مثل: سعدة ابنة الزناتي خليفة, دوابة ابنة الخفاجي عامرء. شيحة ابنة ا 
الملالي, خصوة الشويفة ‏ وظفا إشدديات بن عافة الأميرة ذات الهمة: نينف الحسة 
والجمال. 


(10) 


إن السامل لصورة الفرأة العربية في الشير الشعية العزبية:العدوته سيلعظ أن اللفرأة 
وجودًا كبيرًا وحضورًا فاعلاً فيها. ولا أدل على ذلك من أن نجد سيرة عريئة شعبية تتحنة 

من اسم امرأة عربية عنوانًا لهاء ٠‏ هي سيرة "الأميرة نات المي" 0 والتي قدمت "نبيلة 
تراهيم' ل عنها دراستها الرائدة"سيرة الأميرة ذات الهمة: دراسة مقارنة/ 1968". والتي 
الخليفة منعًا لحدوث الفتن. والاضطرابات. "أوآن .د تستفل برانهنا ين الخليفه إذا 
رأت أث المضلحه ‏ العاجة نفتصى ,ذلك + ثم كانت وى تمتللك صدفنين يسم هما القان< 
الناجح وهما الشجاعة والإقدام, وقوة ال فإذا أضفنا إلى ذلك حكمتها في سياسة 
الأمورء فإننا تدرك أن. عوامل النجاح كانت مهيئة لذات. الهمة لأن تكون قائذة لجينش 
بني كلاب )(1 ). وعندما ننظر إلى صورة المرأة. في الروايات الشفاهية لواحدة من اشهر 
هده التسير (أقضه السيرةه الهلالية ) ستلحطظ أنه قةاصاب الفراة تطوو كنين: وفو قطورد 


يكشف عن تغير اجتماعى شههه - ويشهده - المجتمع العربي, وانعكس بالطيع في 
الإنداع الشعبي للسيرة الهلالية, 


تمزع صورة المترأة فى الضيره الولالتة من بحديها الشتفاهي والمككوت: كمنا سند 
الأدوان التي تلعيها الخراة.فيها؛ وهة تعدد وشوع يكشف عن موضوعية المبتدع الشعبي 
في تناوله القضانا المجتفعيية, كما ركشف عن عدم تجاميل الأذب الشعني (فِي 

السياقين الشفاهي والمدون) على المرأة, مخالعًا بذلك ما يذهب إليه البعض بالقول بأن 
الادب الشعبي العربي ذكورى النرعة؛ لتحيكرة الشحديد للرجيل. وتجاملته. على المتراة. 
وتتبدى هذه الموضوعية والحيادية, ويتجلى الدور الإيجابي للمرأة في هذه الروايات, 
خاصة إذا وضعنا في الاعتبار أننا امام نوع أدبي شعبي ذكوزي الرواية؛ وفي الوقت نقسه 
يعظطى هذه المساخة من الأهفية والإنضاف للمرأة. وليس الهدف: هنا هو الدفاغ عن 
الأذت الشعبي في متوفقه من المرأة: سواء كانت صورتها إبجابية مشترقة أو تسلبية (2): 
لأنه أنَا ما كانت هذه الصورة فإن المشألة لا تتعلق بالادب الشعبي وإنها بتغلق بالمجتمع 


العربي وظروفه, الذي أفرز هذا الأدب, فالأدب الشعبي هو ابن هذا المجتمع؛ إذ أفرزه 
هذا الشعب بنفسه. ليعبر به عن نفسه موجهًا خطابه إلى نفسه. 


)2 
ضورة المزأة في السيرة الهلالية “بيخ المذون والشفافي: 


تكشف المقارنة بين نصوص السيرة الهلالية المدونة ونظيرتها في الروايات الشفاهية, 
الفي لا تزال: تروف ثتفاهها في فطاع عريض من الوط العربي: عن أن نوعة اختلافا في 
الطريفة التي مذيهنا ساول صور الميرأة العريية في نتاباها: ومرد ذلك إلى أن النض 
الشعبي وتيق الصلة بالشياق الاجتضاعي والثقافي والحضاري, الذي يردد في إطارم, 
وَنظوًا إلى النغين الشديذ :الذي أضات: البتية الاجتفاعية والعقلية في المجتمغ العربي. ما 

بين القديم والحديثء فإن ذلك قد.ترك صذاة في النص الشعبي بلا شنك. 


إن المتأمل لصور المرأة في السيرة الهلالية المدونة ستستوقفه عدة أنماط للمرأة فيهاء 
منها نموذج المرأة الأم. ونموذج المرأة العاشقة, ونموذج المرأة الراجحة العقل, 
ونموذج المراة الزوجة, ونموذج البنت/ الفتاة, ونمودج المرأة العجوز الشمطاء"الداهية". 
أي أن السيرة الهلالية تعرضت لكل نماذج المرأة في كل مراحل خبانينا التتحددة: 
والشيء الذي لا بد من الإشارة إليه في هذا السياق, أن معظم هذه النماذج التي تمت 
الإشارة إليها هي نماذج ثابتة في الحس الشعبي العربيء لا تتأثر بتغير الظروف الاجتماعية 
والثقافية المحيطة بها؛ إذ إنها نماذج متفق عليها في كل السياقات وفي كل العصور؛ ومن 
ثم فإنها لا تصلح مقياسًا يقاس عليه مدى التغير الذي أصابها باختلاف العصر الذي تُروى 
فيه؛ لأنها من المسلمات في المجتمع العربي, التي يتفق عليها الجميع. فعلى سبيل 
المثال. إن نموذج المرأة الأم - مهما اختلفت العصور والظروف - هو نموذج يحظى - 
وسيظل يحظى في السيرة الهلالية - بكل تقدير واحترام وتوقير من أبناء المجتمع 
العربي: وهو ها يلتقى" فيه النض_الهلاليق المدون “مع الشتفاهي: فالمجتمع العريئ: التدىق 
يغلب عليه الطابع الديني. محكوم برصيد من النصوص الدينية التي تحثنا 0 
الصورة للأم في أذهانناء والتي من قبيل"الجنة تحت أقدام الأمهات/ حديث شريف" : 
وصية الرسول [] للمسلمين أن أحق الناس بمصاحبة الفرد هني امه و تكرارها 7 
مرات, وكذلك تأكيد القرآن الكريم على تلك الوصية:. [ ووصينا الاسن توالديه حملتة أفنه: 
وهنا على وهن وفصاله في عامين ]"سورة لقمان: الآية 14". وفي السيرة الهلالية برزت 
في دور الأم شخصيات نسائية متعددة, مثل خضرة الشريفة وما فعلته من أجل ابنهاء ثم 
ابنتها "شيحة " 7 وكذلك"غنيمة' ' ودورها الأمومي تجاه ابنها راشد بن ذأخر 3 في قصة' 'فرسة 
العقيلي جابر"؛ إذ ظلت مع ابنها حتى تمكنت من إعادة إرثه إليه من عمه الملك النعمان, 
ملك ارضن العام: 


والأمر نفسه بالنسبة إلى نموذج المرأة العجوز. فكل النساء اللائي يوصفن في السيرة 
بأنهن عجائزء غاليًا ما يقترن ب بصفة المكر والخبث والدهاء. وسوء الخلقة والخُلقء كما أنهن. 
-غاليًا + ها يمتلكن قدرات خارقة أو سحرية::تغين الأعداء (أو من لا يميل إليه الجمهبون 
على حشات طوف آخر له-شعقةه) علد تعقييق ماربهن. وفي هذا لا يختلف أيضًا النص 
الهلالي»المدون عن: نظيره الشفاهئ..ومن: الشخصيات التي تؤكد ذلك شخضية "البسوسن" 
في سيرة"الزير سالم" التي أوقعت قبيلة بكر مع تغلب, وشخصية ".ست الغرب", اخت 
الرناتي خليفة في الشيرة الهلالية: الثي:أوقعت أبطال بتي هلال في بغضهم البعض: 
ل ”0 كين الث كادت أن توقع بتى هلال في يعضهم 
البعض (3 


إننا إذا 0 أن نفيس جدى التطور الذئيلحق بالبنية' العقلية والاجتمافية لمجتمغ من 
المجتمعات,. فإن هذا لن نلمسه إلا في تلك النماذج التي لا تتسم بهذاالقدر من 
الثبات, والاتفاق - بل الالتفاف - من قبل أبناء المجتمع حولهاء كتلك التي ترسخت 
وتجذرت صورتها في المجتمعات العربية على مر العصور والأمكنة. وإذا كان هذا القدر 
من ثبات الصورة - فيما يخص المرأة - قد ترسخ حول “ضورتى الأم والموراة العجوزد 
الشمطاء. فإن هنال كذلك يعض نماذج المرأة: التي يمكن. عدها مقياسًا يقاس عليه مدى 
تَظَور الفجتمع العربي أو تخلفة. :وهو ما تقل فى :تنمودذجي. المراة/ الفباةء والفراة2 
الروحة؛ إن لا:يحكم المحتصعت إزاء هددين'التمنودحين” - صور تعطية ثابعة بل هيا 
محكوما ن«عظ روف الفجتمع وطبائقة: التي تحاف من عصر إلى:عصرد .ومن كان القن 
مكان. ولا شك ان أصدق ما يعبر عن وضع المرأة الاجتماعي والثقافي في مجتمع من 
المجتمعات الإنسانية.ء هو أدبه الشعبي, الذي أفرزه ذلك المجتمع بنفسه, معبرًا عن نفسه: 
وموعها خطابه الى 'تقتضة: 


غير أن الدراسة لن عوقف عته تمودء الميرأة الزوجة ابضّنا::وذلتك لين الأول أن 
صورة الزوجة في النصوص المدونة لا تختلف كثيرا عن صورتها في الروايات الشفاهية 
لكي ومن ثم فهي لا تصلح معيارًا لقياس التغير في صورة المرأة في الهلالية. ولنأخذ 

مثالا على ذلك شخصية عليا العقيلية, زوجة أبي زيد الهلالي. فهى الزوجة التي يحبها 
00 بقوة, وهي التي تقف إلى جوار زوجها. وتخطط له كي لا يسافر في الريادة؛ لأنه 
لإيريت: وكذلك هي» العرية عن بعضها اليعض- ويمكن؛ مراجعة جيلتها لإنفات أبي ويد مون 
السفر في الريادة البعية (ض 68).«وكذلك في الروايات الشفاهية. كمابرر فيددوز 
الزوجة"جنوب" زوجة زيد العجاج ووقوفها إلى جوار زوجها المريضء: حتى استردت له 
فلكة المعغتضب: وكذلك"ناعسة الأحفان" زوجة ابي ريده و"زبيدة" روفحة الفلحك ينين 
الثاتي: أن الفثاة.فيها قبل البزواج تكون مكبلة بالعادات: والتقاليد: التي تمنعها فن 
ممارسة حياتها 1 النحو 0 ولكن بمجرد زواجها فإن هذه السلطة والقيود : تخف 
كثيرة وتفال 0 الناس)(4). 


إن دراستي هذه ستتخذ من نموذج فريد في السيرة ٠‏ هو نموذج "الجازية ابنة السلطان 
سرحان: البلالي" > حيث إنها نموا يجمع بين المرجلتين السابقتين:مقا"مرجلة الرواج: وما 
قبل الزواج" في السيرة - مجالاً للدراسة في هذه الورقة. والسبب في ذلك أن تجليات 
صور المراة في هذين النموذجين, أفن كالنيس عن مدى تطور المجتمع وتغيره: كما أنه 
كاشف - في الوقت نفسه - عن مدى ارتباط السيرة الهلالية خاصة - والأدب الشعبي 
عامة - بقضايا المجتمع وظروفه الثقافية والاجتماعية والسياسية والحضارية؛ لأننا كما قلنا 
إن التفاذج النسائية الأخرى تتسم بالثبات. لثياث المتظنور الاجتماعي حولها في الذهنية 
العربية. 


4) 


007 عسي " العاييةة من الندنو الال المد ويف نوو اقفر مطاركة للمعر اف العويية 
عن نظيراتها النوسيات: أوعن يفيه الشخضيات السيتانيه قن الهلالية الفدونة قبات] 
علف وضعها في المجتمة العربي وقتتد.. سواء من 'حيت المستاحة.الكمية أو الرمنية التي 
احتلنها في السيرة. أو مر حيث طبيعة تصويرها فيهاء فهى' لها مواققها الإيجاينة في 
السيرة مع بني هلال: التي تنتصر فيها للمضلخة العامة على عاظفتها الشخصية (الأمومة - 
الدوجية). على تجو ما توكو ذلك اختارها للزحتل مع قيليتها/ بتي :هلال إلى العرب: زاقضة 
البناء في 'مكعبيع زوجها الاميو شكر الشزيفه» وانها 'محند", ولول القصائد الذى حساءت 
0 50 وزوجها في الوداع والذكرى والحنين (والذي أورد جزءًا منها ابن خلدون في 

): تؤكد الضراع النفسي الذي عاشته"الجازية". كتلك القضيدة التي يفول فيه 


ونادي المنادي بالرحيل وشددوا ...مه وعرج عاريها على 
مستعيرها 


وشد لها الأدهم دياب بن غانم على انذيى فاطهي وليد 
مقرب ميرها 


وقال لهم حسن بن سرحان غرّبوا مممممة وشوفوا النجوع إن كان 
أنا هو غفيرها (5) 


لقد مثلت"الجازية" نموذجًا مأمولاً لما ينبغي أن تكون عليه المرأة العربية, فأصيغ عليها 
زاوف القلالية المدونة وضِعًا اجتماعيًا لم يكن قألوفا في العضر الذي كانت تتروى فيه 
الهلالية, أقصد عصر الحروب الصليبية والعصر المملوكي وكذلك العثماني. ويتبدى ذلك 
الوضع الاجتماعي المأمول في موقفها في قصة الأيتام. ففي هذه القصة يتبدى ذلك 
الدور الإيجابي للجازية في رأب الصدع الهلالي ولم شمل الأبطال, خاصة بعد موت 
الأبظال/ آبائهخ "السلطان حسن بن.سرحان" و"أبوزيد الهلالي" على يد دياب.ين غانم, 
فتعفل نتصيخة أبي زيد - وهو في سكرات المنوت - وتاخذ الأبطال الصغار/ الأيقام 
وتهرت ينم إلى أرض التهوي :شمعون, الدى: يحسن:استفيالهاة تِظرا إلى مساعدة الوزير 
المسلم أبي الجود لها. وتقوم بتربية الأبطال الهلاليين في أرضه. غير أن ديايًا لم يترك 
هؤلاء الأيتام وحالهم. فبمجرد علمه بلجوء الجازية إلى اليهودي شمعون, يرسل خطابًا يهدد 
فيه شمعون بالحرب, إذا لم يسلم"الجازية" وأبطال بني هلال إليه. وبقع الخطاب في يد 
الوزير أبي الجوة, الذي يقترح على"الجازية" - علئ نخو ما كان مألوقا عن المرأة :في هذا 
العصر - أن تسوق دلالها على اليهودي شمعون, حتي تستثير تعاطفه معهم, فيقف في 
فجة ديات ( اسه الجازية إلى عنده وتدلع عليه وأنا أعرف إنه واقع في هواها وعند ذلك 
لا يقتلكم) (©).لكنها ترفض في إباء المرأة العربية المسلمة الحرة, قائلة: (أنا امرأة 
ساعد نت منلفة من سل القلتوك وروجي شمويق السمي فكيفي توفع على واحنة 
مسلم تلن التعريية سن 367):«قيلوم الدرير أبنو الجود نفسة على هذا؛ إذ يرى فيهنا - 
على جد قولء + امرأة مسلمة تكرم ديتها أكثن فنة. وبعد أن يسشاعدها أثو الجود تعود إلى 
توننس - قائدة لأبطال بني هلال - تخطط, وهم ينفذون خططها. ويحاول دياب أن يتهادن 
معهاء ٠‏ فترفض بقوة: وتصر على الأخذ بثأر أبطال بني هلال الذين غدر بهم دياب, وترد عليه 
برسالة قوية, قائلة: 


(دياب يا أمير ترسل تهددنا كنا لكم يا أمير بالوغى إخوان 


والله عوض أبا دياب بغيركم فصرنا ملوكا وعاد الدهر كما كان/ 
التغريبة ص 369) 


كر تضحين"الحارية""الأمطال: #شقدموم :في الميدان: ؤترقدق زف الفرسان: وتضارع أبطال 
الزعاية: وتقتل منهم بعضهم: وتصر على ملاقتاة دياب+ وقتله في الميدان: مقصحة عن 
حقيقة نفسهاء قائلة: (أنا أكثر منك حسبًا ا انلا الجارية أحت الام جين وصعريقة 
الأمين أبوع زية وقد حتت لأخد التارمنك)١٠)..‏ ولكنهنا ضر غلت: معالنه رغم رقضة: ثم 
تلفى حتفها على يده ويتمكن الأينام - تهانة 0 - فقتل دياب والاسقبلاء على تحوؤتشس: 
وكان الفطيل يعون دفن.ذلك كد إلى الجارية: 


ورغم هذه الصورة الإيجابية المأمولة التي رسمتها الهلالية المدونة للجازية. فإن الراوى 
الشعبي في النص:المدون لم يستطع التخلص كلية :من ظطروق المجتمع العربي: وطبيعة 
نظرته إلى المزأة بوضفها أنثى ليس لها الحق في اختيار زوجهاء كما أن وسيلتها في في 
القضول: إلن: فبعاها هو جمالها وأثونتهاء .وليين رجاحة عفلها: فالجازبة -توضف بانها (حميلة 
المنظر لظيفة المحضن يديفة الجحمال. عديمة الفتأل في الحين والكفال والقدر 
والاعتدال وفصاحة المقال.. . وهو كلام عام ينطبق على بطلات القصص الشعبي كلهن, 
ول + فيه ختصوضية تتقي ينها الجاريه) (0). كذلك فإن أجدًا لم يستشر"الجازية" < في 
أمر زواجها من“ تشكر الشتريف [(7): كما أن المجتمع الهلالن تأتر يما أحدشه الجواري من 
تأثين على وضع المرأة في المجتمع :الغرئ:«فتجد بنات هلال يغرضن أنقفهن على من 
يتقدم إليهن: بغرض الاقتزان: وكائنا في سوق للجواري: ولم تسلم الجاربية من. هذا 
المعرض النسائي للفتيات. فعندما اشتاق أبوزيد - في التغريبة - إلى زوجته/ العالية, 
وسئم الغربة والبعد عنهاء أقر كبار بني هلال بضرورة تزويج أبي زيد. فقامت فتيات بني 
هلال باستعراض اتفسهة عليه. وكان من بين من عرضت نفسها عليه"الجازية"؛ حيث إن 
كبار بني هلال ا بنات أمراء القبيلة وزبينوهن بأحسن الثياب الجميلة وكان من 
جملتهن ثمانون بننًا من بنات الإمارة.. . وعكرضوهن عليه وأوقفوهن بين بديه وقالوا له 
اختر لك واحدة من هذه البنات زوجة لك عوض . ثم تقدمت | جازية إلى بين يديه 
وعرضت. تفرمها عليه) (10): كذلك لم ختعلص الحارية .هن الظبائع الغريزينة .]د إنها كانت 
تهوى أبازيد, الذي كان 00 من العالية».والتي كانت تندرك فدى جبه ليا عتدتة 
سعت إلى الإيقاع بينهماء وكادت أن تنجح في ذلك, لولا اكتشاف أبي زيد لحقيقة الخديعة, 
التي كادت أن تشتت أمر القبيلة, مما جعل أبا زيد يقرر قتلهاء وكاد أن يفعل ذلك - مع 
أخيها السلطان حسن - لولا استجارة الجازية بالقاضي بدير. الذي ينجج في أن ينال 
الصفح عنها من.آبي زيد(*"). كما أن الجاربة - أيضًا قد قبلت التوسل بأنوثتهياء لتحفييق 
مصالح ومارب عامة. ويشهد على ذلك موقفها مع البواب منصور بن عمارة؛ إذ اعتمدت 
غلق الدلالوالأنؤتهة لكين تمك من دخول _تويس: وكذلك في الجديعة التي دترنها هة أن 
زيد الهلالى لخداع العلام. لكي يساعدهم على الإقامة في تونس. أي غاب التركيز في 

شخصية "الجازية” على الخاتب العقلي “مها كان التعامل معها من ؤاقع انها أنقى- على 
حد قول راوى التغريبة -"جميلة المنظر ومحبوبة من جميع البشر". 


"الجازية" والنموذج الكامل للمرأة العربية في الروايات الهلالية الشفاهية: 


مع رغم وجود هذه المؤشرات ذات الطابع الإيجابي في شخصية"الجازية", على نحو ما 
تناقلها الرواة في النصوص الهلالية المدونة. وعلى النحو الذي يخالف طبيعة وضع 
المرأة في المجتمغ العربي انذاك. بل على نحو مختلف عن تناول بقية شخصيات الفتيات 
في النصوص المدونة, فإن ذلك الراوي نفسه قد استجاب لظروف مجتمعه في تقديمه 
للوجه الآخر السلبي للمرأة - الذي يتماشي مع تلك الظطظروف - في شخصية"| 

أيضًا. إن ثمة ترددًا عاشه ذلك الراوي الشعبي في تصويره لشخصية"الجازية"2 إذ 9 
يستجيب لواقع المرأة العربية. الذي ينظر إلى المرأة نظرة ازدراء واستحفاف على أنها 


سلعة أو جارية, حُلقت لخدمة الرجلء ولتكون ملكًا له. وتارة أخرى تتبدى رغبته في 
محاولته تعيير 8/15 الوضع المهفض للعراة,تقديم صورة مافولة عنها : لقد كابثف"الكارن:" 
تمِوذجًا لهذا" التردد الذي عاشه الراوى الشعبي في التضوض المدوتة بين الرؤيتين, 8 
غلبت عليه استجابته لظروف المجتمع العربي. فسيطرت النزعة التهميشية على صورة 
الجازية, وكذلك الاعتماد على أنوثتها وجمالها. 


ونظدرًا إلى تغير الظروف الاجتماعية, ووجود وضع جديد للمرأة في المجتمعات العربية, 
تمكتت - من خلالة المرأة ح من القيام بندورها السبوط بهنا: وبقدرتها على المشاركة 
السياسية. - والاجتماعية, ونظدً! لما أضفاه تعليم الفنيات في المجتمع الغربي من تعيين 
فإن ثمة تغيرا اصاب.وضعية المراة في المجتمعات العرنية: تيركت اثرهيا- بالطيع:- في 
الأدبعامة, والأدب السعبي حاص ولقد سكس هذا الدضع الجدية العيراه الخر يه در 
السيرة الهلالية؛ الأمر الذي يجعل هذه الروايات الشفاهية الحديثة مختلفة عن تظيراتها 
المذونة, أما بالنسية إلى الجارية فقد حلت ضورزة .لها انيت كنا على تلت المؤشرزات, 
الى اند الها اراد العربي النديم فى التسافية. قطورها على الحو الاي ماي 
ومعطيات المجتمع العربي الحتديك, الذي سمل هذه الرؤاناة» إن الراوجات الملالية 
الشفاهية الحديثة ركزت - في شخصية الجازية - على رجاحة عقلها. 


وسوف تركز - في حديثنا عن صورة الجازية في الرويات الهلالية الشفاهية - على أربعة 
مواقف لهاء توضح مدى التحول الذي أضفاه الراوي الشعبي على شخصيتهاء يستند فيها 
على رجاحة عقلهاء وذلك رغم كثرة المواقف وتعددها التي تؤكذ تلك الحقيقة. 0 
هذه المواقف فيما يلي: (1) حصول الجازية على ثلث المشورة في الجمع الهلالي. ( 

موقف الجازية في الريادة, واختيارها لذبي زيد. ؛ كي يرود اوضر تونس. . (3) 0 
في التغريبة. ورحيلها مع بني هلال, رغم أنها كانت على ذمة زوجها شكر الشريفٍ في 
مكة. )4 موقف الجازية في ديوان الأيتام, الذي تصر فيه على تربيق الأيتام؛ لأخذ الثان من 

دياب. ولعل سبب اختيارنا للمواقف الأربعة السابقة - رغم كثرة المواقفء - التي 0 
رجاحة عقل الجازية؛ وتغير نظرة الراوي الشعبي الحديث إليهاء أننا فضلنا اختيار موقف 
لهاافي كل مرجلة فن مزاخل السيرة الهلالية الأزبعة: حسب التقسيم الكلاشيكي: 
الأكثر شيوعًا للهلالية. وهذا ما يميز الهلالية الشفاهية عن المدونة, فالدور الإيجابي. للجازية 
لم نجده سوى في الجزء الأخير منهاء وذلك في ديوان الأيتام. أي بعد أن رحل كل أبطال 
بني هلال الكبار؛ إذ كانت مهمشة في حياتهم, لا يستشيرها أحد. بل إن هذا الدور الإيجابي 
لها في "الأتام" الفدون عندما نقازته سيره الشفاهي. تمتجده دودا ناقظا عير مكتمل. 
على نحو ما سيتضح. أما في الهلالية الشفاهية فإن نجم الجازية يسطع في السيرة من 
أولها - في جياة أبيها- إلى نهاتتهنا: إلى خانت أبظال'ينن هلال الكبنار: أبوزيد الهلالي: 
0 بن غانم, والسلطان حسن» ٠‏ وزيدان بن زيان, وطوى بن مالك, والقاضصي بدير بن 

إبيد 


أولاً: حصول الجازية على ثلث المشورة: فلقد مُنحت ثلث المشورة في بني هلال: لتقف 
على قدم المساواة مع كل من أبي زيد الهلالي والسلطان حسن. وسبب هذا المنج - على 
نحو ما تذهب بعض الروايات الشفاهية -,أنها درت عن أمها الأميرة شق" التي كان لها 
ثلث المشورة في قومهاء في اليمن, ثم حافظت على نصيبها هذا في المشورة إلى ما بعد 
زواجها من السلطان سرحان, والد الجازية. وتذهب بعض الروايات الشفاهية الأخرى إلى 
أنها لم تحصل على هذا الثلث في المشورة بالوراثئة عن أمهاء بل إن المجتمع الهلالى قد 
منحها"ثلث المشورة في حياة أبيها (السلطان سرحان)., بعدما عجز القوم عن تنفيذ 
الشرط القاسي الذي وضعه أبو زيد ليصفح عن بني هلال: وبسمح لأمه بالعودة إلى نجد 
بعد حادثة مولده, واتهامها في شرفهاء ورحيلها إلى أرض العلامات في ضيافة الملك فضل 
بن باسم الزحلان. حيث اشترط أبوزيد على بني هلال أن يفرشوا أمام جمل أمه حرير 
الوطابت: من اررض العلامات حتى أرض نجد ونظرًا لعدم وجود ما يكفي من الحربر 


لتلبية شرط أبي زيد. فإن الصلح كاد أن يفشل, لولا رجاحة عقل"الجازية", التي اقترحت 
علي العبيد أن يفرش جرء متهم الخرين أمام الحملء ثم يقوم بعص العية لمهم من وزاء 
الجمل: نم إعاد: رده أعام جملها حتى تصل خضرة الشريفة بجملها أرض نجد,ء وفي هذا 
تحقيق لمطلب أبي زيد. من هنا منح المجتمع الهلالى الجازية ثلث المشورة؛ ونصب لها 
كرستا ثالنا إلى جوار كريعي” الغلطان وكرسي أثي ريه فارس القبيلة الأول: وفكة ذلك 
الحين أصحت ضاحية الراي والفشتورة في 'يني هلال . فها من أفسس ينم تالبت فينم الا.ويتم 
الرجوع فيه إليهاء وهو ما عبر عنه أبو زيد بقوله: 


وليكى رأى وسط العرب جاز 
وروحى وعمرى فداكي 


ولمعرفة مدى التغير الذي أصاب الهلالية عامة. وشخصية الجازية خاصة, فإنه ينبغى أن 
نشير إلى أن الذي كان يقوم بهذا الدور الاستشاري للفيلة قي: الهلالية العدونة: شخض 
معروف بينهم برجاحة عقله, واسعه "قديي الراف" ٠‏ ثم توارث دوره - من بعده - ابنه"'بدر 
الهويفي". وهو تغيير له دلالته على المستوى الاجتماعي والثقافي. كما تنبغي الإشارة إلى 
أن دور الجازية في الهلالية الشفاهية قد تجاوز مجرد كونها مستشارّة لقبيلتها - على غرار 
ها كان مع بدن الهريفي أز:والدم فى التصوض المدونة, أو على نحو ما كان مع سعدة في 
الرواية الشفاهية - لتصبح اجام الفعلى لنتن هلال.-فهي"ضاعية. الملك والرئاسة 
على حد قول الشاعر الهلالي 


ثانيًا: موقف الجازية في الريادة: واختيارها لاي زيد: فمن المواقف التي تبرز رجاحة عقل 
الجازية. ودروها في القبيلة, أن بني هلال أاسندت إليها أمر اختيار الشخص الذي يقوم 
بريادة تونسء وهو ما تصوره السيرة على النحو التالي: 


بعتوا للجاز أربع مراسيل 
بنت الملك في صباها 
جات ترن الخلاخيل 
تسعين صبيه وراها 
الجاز دخلت تسلم 
وعؤّالها يسندوها 
آدي الجاز تسأل أخوها 
نا اتوعلن::. نا حمسن تعنالن فلن : 
خايل ف لبس العميمه 


من يوم ما أتوفّي ابوك 
طلبك ما ضرب ف المدينة 
ليه ضربة طبولك؟ 
حسن على وقع الحال: 
قلّها: اسمعي يابنت ابوي 
عاوزين إحنا نغرّب 
ندوس الدروب قدام 
نرود ما أرض تونس 
نشوف خليفة مع العلام 
فترد على بني هلال, حاسمة أمر الاختيار, بقولها: 
ولاتختار ولا تتممولي 
ياحسن ف السؤال 
مين يغرّب غير ابو زيد؟! 
اللي عليه نصرة الغلبان 


فما كان من القبيلة إلا الاستجابة لقرار الجازية. ويعلق أبو زيد على قرار الجازية, الذي 
رصع ررم دوب <لك لامي عليه إذ سيتغرب عن قبيلته واهله وحبيبة قلبه "عليا 


يجازيك الله يا جاز 

كويتي القلب بنار 
زى ما اخترتينى يا جاز 

أنا منّك لأستخار(12) 


إن مسألة إسناد اختيار الشخص الذي يرود أرض تونس إلى الجازية أمر مستحدث في 
الزوايات الهلالية الشفاهية: فهو كان-مسنوظا إلى الرجال في النصوض المدونة: وهو أمر 
له دلالته على المستوى الاجتماعي. فالقبيلة كلها كانت تدرك أن أقدر الناس على القيام 
بالريادة هق أبوازيد: إذ لن يستطيع غيره القيام بذلك, وتمثلت القضية فيمن. يستطيع نقل 
الخبر إليه.' فلم يكن اغام القبيلة شوق الجارية: التي تجرة على :ذلك. وتحن :قلمسن هنذا 
التردد - في النصوص المدونة - عند كبار بني هلال في التغريبة. وعند بدر الهويفي في 
الريادة البهية, فيلجأ جميع الرجال إلى الاحتيال لنقل الخبر إلى أبي زيد. في حين تلجأ 


الجازية إلى المواجهة والمصارحة في نقل الخبر. ففي كتاب"التغريبة" اف هذاالأمر 
إلى مشا بتي هلال وكتارهم: ,الذين أجمعوا على اختبان ابي زمد لبرود'أرض نوسن 
بعد إجماعهم على أنه الشخص الوحيد القادر على القيام بتلك المهمة الجسيمة. بعد 
ذلك يطلب. ابو ركد مهف أن يرافقه - في هذه الرحلة الطويلة - بعض سادات القبيلة ( 
00 وفي كتاب"الريادة البهية" إبقم تحديد الشخص الذي يرود أرض تونس,» عن طريق 
عَودَة القبيلة إلى "بدن القويفي", وهو رجل بتسم.برجاحة عقله.. وقد اعتادث القبيلة على 
الرجوع إليه في قراراتها المصيرية؛ إذ يمثل بالنسبة لمم ميساش ار" وعندما لجأت القبيلة 
إليه للبت في هذا الأمر. فإنه قرر القيام بعمل حيلة, يختار - اعتهادًا عليها - أقدر فرسان 
بني هلال للقيام بالريادة. وقد تمثلت الحيلة في أن بيفرد بساطا ويضع في وسطه إناء 
مملوة | بالتمن والشخض الذئ يتمكق من أكل التمر دون ملاميية البستاط: ستحضيل علن 
مكافأة (دون الإفصاح عن الهدف الحقيقي من هذه المسابقة)؛ : ومن ثم سيقع اختيار 
القبيلة عليه للقيام بهذه المهمة الشاقة. وتتوقف"الريادة البهية" عند هذا الموقف, من 
خلال حديث"بدر الهويفي" إلى"السلطان حسن"؛ إذ يقول له: (... أعلم أن بساط جدك 
الملك جرمون أربعين في اربعين فافرده ال 0 التمر 
واوضع إلى جانبه ألف دينار ونادي في العرب كل من أكل التمر ولم يدوس على البساط 
غير أن«جميع فرسان ني هلال يفسلدن وينحة أبن رين" فقفظ في اعتدار هذا الاخبار 
وكان قد سبق له أن جعل السلطان حسن يتنازل عن السلطنة لمن ينجح في الاجتياز. 


تالنًا: موقف الجازية في التغزيبة: فعندما قرر بتو هلال الهجرة إلى أرض تونس: أدركوا 
أنهم في أشد الحاجة إلى مصاحبة الجازية لهم في هذه الرحلة. غير أن الجازية في ذلك 
الجازية. وهم فى و إلى ونش فأ كيدي الأمير شكر وكدلك"الجازية" امتتعبالهم. 
ثم تحدث بنو هلال مع الجازية فيما ينوون عليه من ضرورة مصاحبتها لهم في الهجرة, 
فتضارعت. لديها عاطقة الأمومة والروخية مع عاطفتها القومية» وانتصرت. - في النهاتة - 
العاطفة القومية, فتركت ابنها وزوجهاء مؤثرة الرحيل مع قبيلة بني هلال إلى تونس عن 
الثقاء مع أسرتها:“ولقد كان لهذا الإبثار أثره. الإيجابي على القبيلة بعتد ذلك. وفي هنذا 
تلتقق الترواية التشفاهية للهلالية مع المدؤدة, وإن تمثل الاختلافة في الشتفاهية في 
طبيعة الدور الذي لعبته الجازية مع الهلايل أثناء الرحلة, من قبيل الخطط التي وضعتها 
لتحقيق الأهداف الهلالية: والتي: اكتقى. بنو هلال معها بفجرد تنقيذ ما تي به عليهم: في 
حين: لم :تجد لهذا الإيثان أئرا في العدون: سوى: ما تناقلقة النصوض الهلالية أو التاريكية 
من قصائد اللوع والحب والشكوى على لسان الجازية وزوجها شكر الشريف, بعد أن ألقى 
الجميع باللوم على بنى هلال لتفريقهم بين الحبيبينء وبين الأم وابنها. 


رابعًا: موقف الجازية مع الأيتام: من المواقفه التي تؤكد رجاحة عقل الجازية - في 
الهلالية الشفاهية - تربيتها للأيتام في أرض"محمود البياضي" ألد أعداء بني هلال. بعد ما 
احتالت عليه بأنها - والأطفال - من الزناتية الذين شردهم ديابء وأنها إنما لجأت إليه 
محتميةق به. وكان ذلك بهدف. تربيةق الأيتام حتى يشتد كدودهم , ويتمكنوا من العودة إلى 
تونس: . للأخذ بثار السلطان حمسن والهلايل الذين قتّلهم "دياب 5 على تونس:» 
بعد قتله الزناتي خليفة. ولقد تمكنت الجازية - مع الايتام - من تحقيق ذلك. وتذهب إحدى 
الروانات إلى أن الغازية قد أضرت على أن تاخة بثار أعييًا السلطان حسن ينفسهاء 
وليس على يد بريقع بن السلطان حسن, على نحو ما ذهبت التغريبة المدونة وكان ذلك 
عبر مشهدٍ مأساوي؛ إذ بعد انتصار الأيتام على الزغابة. أحضرت ناقتين, إحداهما شديدة 
الظمأ. والأخرى كانت شديدة الجوع. ووضعت في إحدى الناحيتين ماء. وفي الناحية 
الأخرى طعامًاء وربطت إحدى قدمي دياب في إحداهماء وربطت الأخري في الناقة 
الثائية. كم وجهت النافنين في الاتجاهرن: العكسيين: ليلقى دياب مصضيرة الماشاوق. علف 
خلاف الهلالية المدونة. التي تذهي إلى أن الجازية ارت غلى الأخذ بالثار هن ديات لكنها 


اكيت كتذها على يد ذياب كلت إنه أرق بجلة وضوتها على صيرية! بكوة عرسم رديه امن 
المذون والشفاهي في أن الجازية عندما لجأت إلى أرض شمعون اليهودي, قلت 1 
بناء على نصيحة أبي زيد لها بأن تصطحب الأطفال إليه. في حين أن الروايات الشفاهية 
تذهب إلى أن تفكير الجازية هو الذي هداها إلى اللجوء إلى أرض محمود البياضيء, وتحتال 
عليه رغم عدائه لبني هلال: ٠‏ دون نصيحة من أحدء إن مثل هذا الموقف وغيره يؤكد أن 
الجازية < كما يفول محفد فهيني عبة اللظيك -'(..شتخصضية قوية لها 3 العالية 
وكلمتها النافذة, فما كان العرب يقضلون في أمر دون الرجوع إليها... 

وتعكس لنا هذه الأدوار الإيجابية للمرأة في السيرة الهلالية الشفاهية 0 00 العربية 
المأمول. :فالمرأة في.: الهلالية ليست سوق تجشيد لحقيقة الذور الذي تقوم به المرأة في 
المجتفع العربي: :او الي تامل. ان تقوم بد. وهنو دون أكد قليهة كل.من حاؤرتاهم أثناء 
دراساتنا الميدانية؛ إذ راح يؤكد بعضهم أن الجازية ليست سوى انعكاس لصورة المرأة 
والدور الذي تلعبه في البيك العربيفالمرأة:- علن خد فقول يفضهم. - هي"ملكة 
البييت". وهذه المقولة بقدر ما يمكن فهمها على' أنهًا ترسيخ :للدور السلبي للمرأة الذي 
يجعلها رهيئة المنزل؛ فإنه يمكن فهمها على : نحو أعمقء, في ظل سياقها الاجتماعي 
والثقاقي: فالمراة"ملكة البفية": يععنى أنها الجاكم الفعلي للبيت إدارة وتوجيهاء وأخدًا 
لقرارات مصيرية تخص المنزلء ويتم تنفيذها خارجه؛ إذ نجد كثيرًا من الأزواج لا يأخذون 
قرارًا دون الرجوع إلى زوجاتهم. فهي التي توجه مصالح البيت وشئونه؛ غير أن بطريركية 
المجتمع فقط؛ هي التي تصدر الرجل وتضعه في المقدمة والصدارة, فيصيح هو المعبر 
عما'انتيى الفه العران إن"الجازية؟ هن التموذخ المامفول: للمراة العربية» يخروجهيا شارج 
نطاق المنزل لتعارش حقوقها الاجتماعية, تمامًاً كما جسدته دراميًا شخصية"فاطمة تعلبة" 
في مسلسل ''الوتد, الماخود عن الزواية الى تحمل الاسم تعبنه للكاتن خيري شلين: 
الهوامش: 

(1) نبيلة إبراهيم: سيرة الأميرة ذات الهمة: دراسة مقارنة, المكتبة الأكاديمية, الطبعة 
الأولى, 1994, ص 95, 96. 

(2) يستخدم الباحث مفردتي إيجابي وسلبي هنا على سبيل التجاوز؛ إذ إن إضفاء إحدى 
الصفتين علي الكاذات أو القيم هو وضف لبين .علميًا وغير دقييق لأنه ياني.ميين. خنارج 
السياق الاجتماعي الدى بعارس هذه القيم .أو العادات:-وليس من داخل الجماعة الشعبية 
التي تمارسها. 

(9) الوياذة البوية"قنما احرف للأمير ابوزيةة :دان مكمة الثربية:'نزوث» لبشانة من 121 وما 


بعد 
4 تارك الملاكنةة التجرقية فى المجتمع الرس زاز الغلم العلا سيروة: الطبعة 
الثانية 1980, ص 33. 


(5) ابن خلدون: المقدمة, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. ط 1,2003.ص 604. (6) 
غريبة بني هلال ورحيلهم إلى بلاد الغرب وحروبهم مع الزناتي خليفة. وما جرى لهم من 
الحوادث والحروب المخيفة, مكتبة ومطبعة محمد عغلن صبيح واولاده, ص 37 


(7) المضيدر اسايق صن 377 


(5)8 عد الحمنة نوسن اليلالنة.فى القتارية والآذب الوتعدي: المقة العامة الفضسوذ 
الثقافة,. مكتبة الدراسات الشعبية, 2003, ص 307. 


(9) يمك مزاجعة فده" زواع شكرالشريف والجادية " بالتفسييل فى: الريئادة البوية هل 
4 - 48. 


(10) التغريبة: ص 198. 

(11) راجع القصة كاملة في التغريبة: ص192: وما بعدها. 

(12)"قصة الريادة". رواية نور ملكى حسنء, قرية دندرة. مركز ومحافظة قناء تم 
التسجيل معه مساء الجمعة 2004-8-20 

(13) راجع"التغريبة". ص 5 - /7. 

(14) الريادة البهية. ص67 


(15) تحدة فودن غبوااللظيفةة انوكزنة الملآلى: موسسة التغتارف للطناعة: والشب: 


المتحف من منظور النوع الاجتماعي 
00 


0 ل ل ا كر 0 وتزبد درجه الي 
عندما يكون الموضوع حول المتحف من منظور النوع الاجتماعي. وما أثار اهتمامي بهذا 
الموضوع هو اطلاعي على أحد أعداد مجلة"المتحف الدولي" والتي تصدر عن منظمة 
الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة, اليونسكوء, وقد صدر هذا العدد بعنوان"التراث 
الثقافي والمتاجف من متظوز الجتسين ": وهو الموضوع الذي يتناوله :هذا المفال بكثير من 
التواضع وقليل من التخصص. وهدف المقال قد لا يتجاوز حدود الرغبة في إثارة هذا 
الموضوع داخل ا الجتمع المدني وخاصة المنظمات النسائية والمجموعات النسوية, 
وربما الأطراف المعنية بالسياسات الثقافية في مصر أيضًا. 


تنشأ المتاحف لأغراض متعددة ثقافية وسياسية واقتصادية.ء فهي ضمن السياسات الثقافية 
لدولة ماء ولكنها غاليًا تحظى بقيمة ثقافية عالمية خاصة في ظل عولمة الثقافة الراهنة. 
فقد نشأت متاحف لتكون مخازن للتراث, وأخرى لتكون مخازن للهويات, وغيرها كمخازن 
للذاكرة: ولكن المتاحف: عبر تطورهاء باتت أدوات تعليمية وتثقيقية؛ وفضاءات للحخوار 
وإعادة صياغة التاريخ. وقد نشأت الكثير من المتاحف 20 الدؤلة- العومينة الحدفة. 
فكانتتا جرة! لا يتجرا في كير :من الأحيان من أجهزة الدولة "الأبديولوجية.:وهي من تاحية 
أخزى_ قد تمثل ذاكرة وتحفظ هوية جماعات. ثقافية أو عرقية مهمشة. وفي.ظل العولسة 
باتت الفتاخف أكثر.حادبية: وككثير من: التطورات. التي تشهدها في عصر العولمة: أصبحت 
المتاحف أكثر انفتاحًا على سوق ثقافي يتنامي فمن".. الواضح الجلى هو أن انفتاح العالم 
أمام قوى السوق شجع على إنتاج ثقافة مهيمنة يزداد فيها اختلاط الفن بالمتاحف والثقافة 
التجارية اختلاطا كاملاً. حتى لقد أصبحنا اليوم نشهد تقاربًا بين المجالات الثقافية التي 
كانت فيها عضن متفصلة: اتفضالا واضكًا عن بعضها البعض . بؤهكة انور اف المقاهف الكترى 
يومًا بعد يوم شبهًا بالمعارض التجارية, والمعارض التجارية بالمتاحف. وهذه المتاحف 
الجديدة مثل.قاعات العروض التجازية سيتخدم لتبعت الحياة والتشاط من جديد في أخباةء 
تدهور بها الحال وتم هجرها. وهذه الظاهرة نتجت معًا عن تغير جذري في العقليات وعن 
حركة عامة من الخصخصة للمجال الثقافي على المستوى العالمي. هذه العولمة للثقافة 
الجماهيرية انتجت ثقاقة رينياحية تجناح اليوم كوكت الإرض "(1) 


ولكن في المقابل, فقد فتحت العولمة المجال واسكًا أمام الحركات الاجتماعية 
والمتظمات: غير الحكومية والاضدات المتادية يحقوق' الإسان والفساواة::ولم يكن "مقهوم 
المتحف بعيدًا عن هذه الديناميات الجديدة. فظهرت مبادرات تطالب بأن يعاد النظر في 
الدنات من دتكلون المزاة موق الإفنان: والتكير فيه العان جديةة من المتاخف ليس 
فهمتها استعادة: الماضي وإنما.الاقنهام في إضلاح العحاضر وصاعة المشتعيل. كما ان 
عضر العؤلمة والثورة الحاصلة:في مجال الاتضالات وتكتولوجيا المغلوفات كان لها :صداها 
في عالم المتاحف: فالفتاحق لا تعلن غن:نفسها فقط من الوسائظ الحديثة وفي 
مقومقها + الإنترنت-ولكن الرمدريت ةدام اب نماء لمنا حي دراك يف وتو هن تك ره 
المتحف 'الندولي للمرأة يسان فراتسيسكو؟ فكما تقول عضوبان في مجلس إذارته 
هو"ليس متحقًا قديم الطراز: جبرز أشياء فادية قفن خزانات رجاجية: إنة يدلا من :ذلك 
يعرض .مقتنياتةه :من خلال: إخدى التفنيات الاقتراضية: وكذلك. الإتترنت. :ومن خلال: المعارض 
والبرامج الإبداعية بين الجمهور العام. ويأمل المتحف في إعادة صياغة المحددات الخاصة 
بففهوم 'متحف"؛ كى تجعل من المتحفه التدولت للمترأة .مركرًا اميك | ملهما: تتقيفيًا: 
وكدلكه فركر' له جعاهيو من ]ل عضاء والمساركين على مشتوى العتالم وب الاتصضال 
بمغارضنا ومناقشاتنا علن الخط المباشن: والني تتوافر على عدار السشباعة: فإن-جمهورنا 


يساعدنا في ذلك بإسهاماته القصصية, وأساليبه التعبيرية الإبداعية, وملاحظاته, التي 
ستستخدم كأرشيف للمستقبل: وتتضمن خطط. المتحف الدوؤلى للفترأة موقا 0 
ب"سان فراسيشكو". كما أننا نشجع أيضًا"إنشاء مواقع تكميلية وأنشطة حول الغالم" (2 

وهكذا فنحن بصدد ظاهرة متحفية جديدة: أي المتحف الاقتراضصي .والتفاعلى في د 
ذاته. فكما تقول مديرة متحف لاموجير وأناكا 12 بالأرجنتين :"إن أنشطتنا المتحفية تنشد 
دعم الدفاع عن الثقافة الشعبية والعلمية. وتشمل الدفاع عن حقوق المرأة واهتماماتهاء 
ومقاومة القمع المزدوج, والتبعية الجنسية, وإنفاذ ونشر القيم الثقافية عن طريق 
المفكرين: والفنانين في بلدنا أمريكا اللاتينية وفي العالم أجمع, وبالأاخض' العحس القومن 
للثقافة. والمرتيظ بالتحسك: يحقوق الشعوت المولوذة مخليا, إن فضيتنا يمليها علينا غلم 
المتاحف الجديد الذي يمتد تمامًا إلى ما وراء مفهوم المخازن الراكدة لقطع متحفية 
قيمة لهاء في حين أننا نضمها لتشهيل التفاعل» والمتعة: والتغلم من خيرتنا ودكرياتت]"(3) 
فهذه المتاحف لا تهدق فقط إلى تعزيز المساواة في النوع الاجتماعيء ولكن تغيير 
المفهوم التقليدي عن 'الفتحف. 


ووفق تقدير شبكة متاحف المرأة (*4). فثمة نحو 50 متحقًا للمرأة على مستوى العالم, 
وهي متاحف متنوعة:, منها ما هو ا ومنها ما أقرب لمعرض أو مركز توثيق ومن 

بين الخمسين متحقًا, لاي مطح دري لمم راكد جم لسر التوتيق 
ا الأحفاد بالسودان(5) 


ومن منظور حقوق المرأة. فإن المتاحف شأنها شأن باقي المجالات الثقافية يجب أن 
تستند إلى فلسفة إيجابية تعزيز المساواة وعدم التمييز ‏ وبالطبع فإن غياب التراث 
الثقافي للنساء هو نتاع ممارسات سيافنية واجتماعغية وثقافية-طويلة الأمد: جعلت من 
التراث الثقافي للنساء ترانًا غير ملموس أو غير مادي. ووفق الاتفاقية الدولية. يقصد 
بعبارة"التراث الثقافي غير المادي" الممارسات والتصورات وأشكال التعبير والمعارف 
والمهارات - وما يرتبط بها من آلات وقطع ومصنوعات وأماكن ثقافية - التي تعتبرها 
الجماعات والمجموعات, وأحيانًا الأفراد. جزءًا من تراثهم الثقافي. وهذا التراث الثقافي 
غير المادي المتوارث ع عن جيل؛ تبدكه الجماعات والمجموعات من جديد بصورة 
مستمرة بما يتفق مع بيئتها وتفاعلاتها مع الطبيعة وتاريخهاء وهو ينمي لديها الإحساس 
بهويتها والشعور باستمراريتها. ويعزز من ثم احترام التنوع الثقافي والقدرة الإيداعية 
البشرية.. ولا يؤخذ في الحسبان لأغراض هذه الاثفاقية: سوق الثرات الثفاقئ غير المادق 
الذي يتفق مع الصكوك الدولية القائمة المتعلقة بحقوق الإنسان. ومع مقتضيات الاحترام 
المتبادل بين الجماعنات والمجموعات والأفراد والتنمية المستدامة. ويتجلى"التراتث 
الثقافي غير المادي" بصفة خاصة في المجالات التالية: 


أ- التقاليد وأشكال التعبير الشفهي, بما في ذلك اللغة كواسطة للتعبير عن التراث الثقافي 
غير المادي؛ 

ب - فنون وتقاليد أداء العروض؛ 

ج - الممارسات الاجتماعية والطقوس والاحتفالات؛ 

د- المعارف والممارسات المتعلقة بالطبيعة والكون؛ 

ه - المهارات المرتبطة بالفنون الحرفية التقليدية. 


وقصد ينا زة"النون؟ الندابر الراسة إلى همان اسقدامة القرات التعاقي عير السادى: 
بما في ذلك تحديد هذا التراث وتوثيقه وإجراء البحوث بشانه والمحافظطة عليه وحمايته 
رن 6 وإ اذه 0 ليما عن طربق التعليم النظامي وغير النظافي: وإخياء مختلفق 
جوانب هذا التراث ). وعلى ما يبدو أن هذه لم تعد مهمة أكاديمية خاصة, فظهور هذه 


الأنماظ الخديدة من المتاحف يسهم بشكل موحي وميظم فى اإنزار هذا الغرات غير 
الملموس. 


ومن تاجية أعوئ تمه مونالة أخرف مولع علاقة المعاخف لوغ الاجتمنا عن شي ود 
السباء: في إزارة المناحقت القائية. بالفعل: والافر الاديعني الوكوذ التيولوحن لتبناء. ولكن 
تمثيل الزؤى النسائية في عمليات ضصناعة القرار وإذارة المتاحف. وتقول إحذى الباحثات 
المتخضصص ات في المتاحف» في إطار دراستها للمتاحف: في البندرق الأوسحط: :"يكن 
للمتاحف أن توفر فرضًا وقدرة على التمكين بطرق عديدة. من خلال التوظيف, وإعادة 
تفسير التحيزز الأبوى السسلطو للك سج عا ويا و لال رباد روس الدساء التي 
صتعتها المرأة أو تعلق بها ومن خلال استخدام مرافى المتاحف لتعليم تازيخها (الفسرأة): 
ومن خلال برامج الثقافة: ويتوفيو متائع اقتضادية من بع التطيوغات: النسائية الفرقيطة 
بالمتحف والقن: .وبحب على المتاحف :اق توفوتمائج الدور الإيعابي للمرأة - تماذج 
تساعد علىهوية المرأة الإنجابية وفرديتها -.وليس مجرد وجودها في علاقتها بالرجل - 
وإدراك أن القشاة'لفمن مجموعة متجا نس ساكة عير متفاعلةببولكتهن يشهملن يما 
وطبقّة, وجنساء وعرقاء ودياتة, وهويّة ثقافيّة واقتصاديّة متبايتّة»>( 0): 


وإذا انتقلنا إلى الواقع المحلى, أزعم أن أن قضية علاقة المتاحف بقضايا النوع الاجتماعي تعد 
من القضانا الغائية والمهملة, ليس فقط.:من. قبل الدولة والمؤسسات الفعثة بالفتاحف: 
ولكن من .قبل متهلمات المحتفع الحددي السنانية: والمجموعات السيفية انا 


كأحد المواطنين المصريين, فإن معرفتي بالمتاحف محدودة إلى حد كبير, فغاليًا ما ننظر 
إليها كأماكن سياحية: أو كمخازن للآثار. وعلى: الرغم من. أن يعض المواقع الأثرية وبيوت 
الفنون باتت أكثر انفتاخًا على أنشطة نسائية, لكن المتاحف بشكل عام لا يتم النظر إليها 
كمجالات للتعلم والمعرفة الا:لمامًا.وفئ الحقيقية أن.هذا الوضع ليس مرده قصوز هنا أو 
عيب فيناء فهذا بالفعل واقع السياسات الثقافية المرتبطة بالمتاحف في مصر. فثمة عدد 
لا بأس به من المتاحف؛ فإلى جانب المتاحف ب القرااه به الكيرت هناك متاحف متخصصة, 
ويمكن القول بأن المتاحف في مصر تتسم بالتنوع وبعضها يتسم بالثراء. ومع ذلك فهى 
تظل بلا سياسية أو فلسفة واضحة,. كما أن الكتسن متها عرضة للإهمال والتجاهل, ٠‏ وقد 
يجرى إنقاذ بعضها إذا ما تبين. أن لها قيمة سياحية. وهكذاء فثمة العديد من المتاحف تقبع 
في الظل دون اي اهتمام رسمي أو غير رسمي لأنها بلا قيمة سياحية أو تجارية (2). وكما 
يقول أجد: أبرز المسئولين عن الآثار في مصرء الدكتون زاهى خواس:"تعد المتاحف في 
مصر تقليديًا مخزبًا للقطع الأثرية ‏ وحتى الآن لا توجد فلسفة أو استراتيجية حقيقية حول 
تطويرها. وقد أقيمت المتاحف في جميع أنحاء البلاد لتحوى القطع النادرة في فترة عصور 
نا فل القاره: .ومن العسن الفرغوني ب واليوتاتي: والروما فى والعصور القيطينة: 
والإسلامية, ومن مصر الحديثة حتى فترة حكم محمد على. لكن المقتنيات النفيسة التي 
تضمها إما أنها مختفية في البدرومات, أو معروضة بشكل متواضع, ما سجالين أخفقت في 
امتاع أو إغبان الجمهون: كذلك تفتقر المتاحف العصرية على.وجه العموم إلى البرامج 
التعليمية العامة. كذلك لم يقدم أي من أمناء المتاحف على إقامة مراكز ثقافية: أو فضول 
لعذارسن: :او برامة للأظفال: أو برافخ لذوىالإعتتاجات الخاصة" (9) 


ويشير"زاهي حواس' ' في المقال ذاتهء بأن مصر تشهد أو سوف تشهد تنظيم ونظرة 
متحفية جديدة أحد أهدافها الأساسية" . . تشجيع ا لسياح على زيارة العديد من هذه 
المتاحف العؤيدة التي تعرز خبزتهم عن .مصر. ومن خلال برامج السمية الثقافية التي 
نضعها نصل إلى جمهور المواطنين, .فقة فين أفناليت جديدة وفرضًا جديدة, كي يعرفوا 
ماضيهم: ونزودهم بأمل جديدء ومهارات جديدة للمستقبل. كل هذه الأنشطة تقوى قيمة 


قاحضا كبر تقاف وتعليسي: وتساعه ف يماء امنا" ويخهر قائلا"فتحن عل :مق أجل 
تعزيز' القيم الفنية والإخبارية لمناحتناء هقدمين تجارب لا تتسى للسياع الاجحاتب: والزوار 
المصريين". إذن فنحن بين واقع تكون فيه المتاحف مخازن للتراث وفرجة للاجانب 
والزائرين. وتصور تكون فيه المتاحف منابر ثقافية وتعليمية وإخبارية. 


ومن ثم فإذا كان واقع المتاخق يفتقر إلى منظور التوع الاجتماعي, فهل شيجرى الالتفاث 
إلى هذه القضية في إطار النزوع نحو وضع رفية وفلسفة للمتاحف في مصر. يمكن. 
القول. على الأقل في حدود ما نعلم. غياب أي مؤشرات لادماج منظور النوع الإجتماعي 
فى التنظيم الففحقى: فين .ممصن قهذة الرونة لست على حدول أعفال العائمين علن صن 
السياسات الثقافية: ولا حتن منظمات الفجتمع المدثي. بشكل. عام يمكن القول إن 
المتاحف: والتراث الثقافي لم يكن يومًا محل اهتمام جماعات حقوق الإنسان: بما في ذلك 
تلك التي تبدى اهتمامًا بالثقافة والتربية والحقوق الثقافية. ولعل عدم الاهتمام هذا ليس 
مرده أن الاهتمام بالمتاحف قد يكون نوعًا من الترف الثقافي, ولكن مرده: في حقيقة 
الأمر, أن هناك مساحة واسعة ثقافية وفنية ومعرفية هي خارج مجال اهتمام المجموعات 
الحقوقية. والمسألة لا تتعلق فقط بعلاقة هذه المجموعات بقضايا التراث الثقافي أو 
التاريخ. ولكن بفروع معرفية أخرى أيضًا في مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانية والتي 
هي على درجة كبرى من الأهمية لاستراتيجيات تعزيز حقوق الإنسان فكيف يمكن 
وات تزركم أنها تسهم في صناعة وكى بديل وأن تكون بعيدة عن صناعة السياسات 
وية 


وإذا'ثمة هدف لهذا المقال: فهو التوصية: بآن تبدى المجموعات النسائية والتسوية اهتماقا 
بهذه القضية والتي تتعلق بالتراث الثقافي بقدر ما تتعلق بتغيير القيم الثقافية الحالية. 
ويمكن أن يتم ذلك على مستويين ٠:‏ : أولاً: الاستفادة من والتفاعل مع التجارب التي تقدمها 
متاحف المرأة كمنظور جديد لفكرة المتحف, والذي يصير فضاء تفاعليًا ونقطة التقاء 
الثقافة الشعبية والعلم والفنون بأشكالها المختلفة؛ ثانيًا: وضع رؤية واستراتيجية عمل من 
أجل التأثير في صناعة السياسات الثقافية القائمة. وإدماج منظور النوع الاجتماعي في 
متاحفنا من خلال أنشطة فكرية وتثقيفية: وتريوية. 
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لماذا سيرة الحياة؟: 
مداخلة في مائدة مستديرة نظمتها المجلة التاريخية الأمريكية ع( 
بقلم: أليس كيسلر - هاريس (**) 
ترجمة: شهرت العالم 


قاومت لسنوات فكرة أن حياة الفرد يمكن أن تتحدث عن العمليات التاريخية الأكبر التي 
كنت مهتمة باستكشافها. وقلت لنفسي إن سيرة الحياة اقرب إلى الأدب القصصي منها 
إلى التاريخ. فكتب سيرة الحياة تقع كما تشير الناقدة الأدبية كائرين. بارك (عمتمطعطنه]ا1 
6 بعد كتب الأدب القصصي مباشرة على أرفف المكتبات وفي خيال الجمهور 
العام.(2) كنت أعتقد أن حياة الفرد يجب أن تقود إلى التثقيف والإمتاع. لكنها حتى في 
أفضل حالاتها لا تقدر على قول الكثير الذي يمكن. أن تعرفه بالبحث في القضايا الي عات 
ذلك الفرد منخرطًا فيها. حتى سير الحياة النسوية, والتي تهتم بتناول"الحقائق المرتبطة 
بالحياة الفردية للمرأة وكذا ظروف 1 في التاريخ", كانت تميل إلى 00 التاريخ 
ل ا وانما حول ها يمكن أن يدرضه ار 
سيرة الحياة عند كتابتها. 


لقدبداث الشتكوك تتلل الئئ راستن لأول.هوة عندفا قرات مقفالاً لفبوجنيا وولف( 
2170011 1711012132) بعنوان «فن السيرة» (21060132137 05 ]812 126). إن السيرة كفن, 
كما تقول"وولف", تنبني حول خيال المؤلف. وعلى خلاف فن الرواية, كما 
تضيف "وولف ",تسكن السيرة في الحقائق, وتلتزم بها", وبالتالي ُعتبر"أكثر الفنون تقييدًا 
على الإطلاق" (2) 


لقد وجحدت وولف ان هذا التمايز بين عمل الروائي وعمل كاتب السيرة هو تحديها 
الرتسي ‏ كيه تمكن للفرة أن تفصل نفس عن الحفائق": كما كتيت تقول فى هد كزانها: 
بينما كانت تعكف على كتابة 0 روجر فراي (15157 1]006©1): حيث تتناقض الحقائق هنا 
مع تظرياتي'":(4) فالرواية: كما تؤكد وولف" ,بحري إتداعها :دون أي فيدوة باسكساء تلك 
القيوة التي يعتار الفنان. ..أن :متتل إلبها". لكن اصالة السيرة'تكمن في صدق رؤية 
المؤلف". 5 وولف إلى أن هذا"المتايز الصارم" بمنح كاتب السيرة دور الحرفي 
وليس الفنان. ( 

إن التوتر 00 بين لعبة الحقائق والبحث عن الصدق يُعد أمرًا مألومًا لدى المؤرخ: 
فمهمتنا الأساسية تكمن في السعي وراء"حقائق" جديدة وتنوبربة وبقدر ما يتعلق الأمر 
تتصورنا أن التاريخ علم اجتماعي. تصبح الحقائق شي بياناتناء لكن: قننا :يوم على مهاراتنا 
في التقشسيره وعلى :الكياسة .ألتي تتحلى بها وتحن تغزل الجقائق القديمة: والجديدة لنصوغ 
حججًا تبعث على الاقتناع. وإذا ساعدتنا تلك الجُْجَج على تغيير مفاهيم قرائنا حول العالم 
الذي تعيش فية. :فإن هذا أفضل كيه ا:وعلى خلاف كاتب السيزة الذي يتحول إلى روائي, 
فإن المؤرخ نادرًا ما يرى الحقائق باعتبارها تحديات يجب التغلب عليها. بل إننا نميل 
بالأحزى إلى اعتبارالحقائق بمثابة. المادة التي تضنع منها قضصنا؛ أي حجر الأبتحاس 
للتفسير أو الحنطة اللازمة لطواحيننا. إننا نجادل حول ما يشكل حقائق مناسبة أو قابلة 
للاسنتخدام, لكننا لا نجادل خول مدى حاجتنا إليها. 


ولنفترض إذن أننا نتخيل حياة فرد, ليس كموضوع للدراسة في حد ذاته, وإنما كدليل 
يمكن أن يطرخ مساءتا مختلقًا واخل الماضي. ولتفترض: كما طرخ المؤرخ البريظاني 
العظيم طومسون (1201225012 1 2( في مقدمته لسيرة حياة وليام بليك (1/71111320 
ععلة81), أننا نعتبر مهمتنا هي" تحديد موقع قع" الفرد الذي نرغب في دراسة حياته. ستقودنا 


جهؤدنا عنوقغ إلى الكت غم اما طلويسون "قاط اضراع الله" ات السمووات 
القائمة :نين موضوعتا والعالم الاجتماعي السياشي. عالم الافكار النتى ‏ واجههاء واجهتها. 
يكمن هدفنا. كما وضع طومسون الأغر ببراعة: في الستكشافاظريقة الثقاء عفله / ها مغ 
العالم"(6). يتحول الفرد عندئذ إلى"حقيقة" - حقيقة أكثر تعقيدًا من أغلب الحقائق, لكنها 
قادرة على إلقاء الضوء على الماضي بطرق,. جديدة ومثيرة. 


أن اتجذابى للتفكيرنيهدة الطريفة يرجم خرقها إلى أشكال التعليل التازيكن الحديفة الين 
تفوقت على وكهات النكلس الداه. حملت قل الحيرة دكا لاسكا في كما حولت 
ذأكره الأفراد العمجية إلى مضادر تاريخية ومثل كتير من الآخرين في جيلي, عندما 

توصلت: إلى حدود ما اعتدنا أن نظلق عليها وجهات النظر"الموضوعية؟ وبذأنا في مساءلة 
المتظلور الذي تتطلق منه ذواننا في الحديت والكتايد. أوليت افتمانا متزابكا بأهمية القاعل 
الفردى ليس لما فامث.به, وإنما لها تكشف عنه: أفكاره/ ها::ولغتة/ ها وصراعه/ ها مع 
الخالم وفئل كتبرامن الفورجيرقانئى اشكك فى نا اذا انيت هناك" مقيفةا يفك 
إيجادها في الماضي, لكنني قأومت فكرة أننا ننخرط - لهذا السبب - في شكلنا الخاص 
من الكتابد الرواتية. وقد:وضعت"فيرجينيا وولف" الأمر على: النجو الثالي: إن حقائق كباتب 
السيرة, كما كتبت تقول "ليست مثل حقائق العلم - ما أن تُكتشف, تظل دائمًا كما هي. 
إنها عُرضة للتغير في الرأي, والآراء تتغير مع تغير الأزمنة وبالتالي. يجب أن يتخذ كاتب 
السيرة صوفعًا أمامنا - مثل الطمور التي يستخدهها ع ال المناضم لاختبان ناف الهيواة 
فكاتب السيرة يختبر المناخ,. ويتحرى عن كل ما هو مزيفه وغير واقعي. وعن مدى وجود 
تقاليد بالية إن احساسة بالعقيقة يجب أن كوق حرا وملموها". 00 


وبهذه الروح: فإنني أود تغيير الأسئلة الت يوجهها كنات" الهيرة نظا إفي: اتخبل تفتهدن 
أكتب ثثنينا رتما من الأقفضل * تسيمقة "سيرة مضادة", ]| ل ا 
إن هدفي من اختبار التوترات والتناقضات الداخلية (وهي"الحقائق' ' التي أتناولها) التي 
هده الخترات حول الماضي الأمريكي. 1 فِن اعتبار التاريخ خلفيةء أو تقديصه لتحديد 
موضع فرد معين في لحظة زمنية بعينهاء فإنني أود التساؤل حول تلك الحياة الفردية 
وكيف تساعذنا على فهم جرء :من العملية التاريخية. إنتي: أود الرؤية من خلال العيناة. إن 
ما أزعمه يتسم بالضخامة: أعتقد أن حياة الفرد يمكن أن تساعدنا على الرؤية, ليس ققط 
داخل أحدات زمنقة. فغينية: واتما آيضًا داخل العمليات الثقافينة والاجتماعينة::وخقى 
السياسية الأكبر. في لحظة معينة. 


ولكل هذه الأسباب,. وجدت سيرة ليليان هيلمان (116112232 2خ1111آ ) موضوعًا مذهلاً. 
وعادة ما يوجه لي سؤال حول عدم اختياري الكتابة حول فرانسيس. بيركينز ( (15326©5آ1 
كمتكعلدة2) أو أي شخصية عامة ذات حضور وحققت نجاحًا فارقًا في ميادين الطبقة 
العاملة التي أنفقت أغلب حياتي في دراستهاء على أنني لو فعلت ذلك, ريبما كنت أبحث 
الآن في جزء آخر من الماضي. لكنني أعتقد أن اختياري ل"هيلمان' ' يرجع إلى أنها 
ولذا تثير حياتها الفضول. فيد نتيع الجاد إلى اريس مجالات) جيل عودكا عكر ا لقم 
توجة المجتمع الأمزيكي .في القرن:العشرين: التحول الثورق في فهم العياة الجتشية 
وأدوار النوع الاجتماعي؛ والتيارات السياسية الدوامية الناتجة الاشتراكية والشيوعية, فضلاً 
توترات الحرب البازدة: .والطبيعة المتارعخة والمتصارعة للهوية واستخداماتها الشياسسية: 
وتأثير"ثقافة الشهرة" الحديثة النابضة بالحياة. 


عندما كنت ابح كنتب عند استعادتي لماضصي "هيلمان" وجدت نفسي 0 إلى 
الصراعات والأصداء التن تسحت خياتها حولها: 00 التنافر داخل حياتها اليومية (ارتفاع 
الصوت, تعزيز الذات) وتناقضه مع رؤيتها عن نفسها (جنوبية, ترتكز علي الأسرة: وفية). 
كما تعجيت. من تلك الصزاعات: التي تولوت بين ترؤية للعالم: كتدا ما تتاكد مجدًا: تظالية 


بالعدالة الاجتماعيه كدف أساشتي: :وبين التصورات العامة القن تعشيرتلك المظالب 
مغرطة ولا تخدم سوى نفتنها. وفي الشعي من :أجل تخديد التقاليد التي كانت"جيلعان" 
تعمل في إطارها - أي النظر مرة أحرى فافض وان تلك التقاليد الواضحة بالفعل - 
وجدت نفسي أبحث في حجم ما ظل خفيًا من هذه التقاليد. ليس بالنسبة إلى أصدقاء 
فيلمان وأغدائها.وإنها بالتسبة إلى .هيلمان .نفسها: إنتى. متساقة إلى معرفة الدوز المعقد 
الذي تلعبه الأحاسيس:والعواطف والمشناعر في حياتها::وإن: لم يكن. للتدليل على كونهها 
إتسانة باطنية“فيما يتعلق ببناء السلوك الاجتماعي وفئ تعزين الالتزامات السياسية. أعتقد 
انتي: توضلت من خلال" هيامان" إلى فهم أكثر من مكتمل لسواماث خضميفات الفرن 
العسرن وما بعدها: وزيما أذدركت شِينًا ما عن دور تدك السياشات الكبير في تشكيل 
الرؤى العالمية للمواطن العادي والمثقف على السواء. لا تدور أسئلتي كثيرًا حول ما إذا 
كانت تعصي وكيف: أ حول مدى شفاعتها أواخسيتها يشان تفسير الاخحوين لعضبها: 
وتسميته, واستخدامه لأغراض سياسية. أعتقد ان بإمكاني, بالنظر من خلال هيلمان: ان 
أرق شينًا من القوى الإيديولوجية التي شكلت فوقف مركا تخا الحوبي الباردة, ومن 
التوترات ع التي أحاطت بأجندتنا المحلية والخارجية أثناء حياتها وبعدها. على أنني لا أرقب 
في تحتف الأستلة الضعية التي تطرحها قنة. شخضحة"ليليان .هتلمان " 'وطاجها الفثير 
للخلاف, لكنني أحاول التركيز على قدرتها على إخبارنا بشيءٍ حول كيفية تشكلها من خلال 
الخوار مع:وسظ اجتماعن .وتقافي وسياسق كانة جردا نشطاقيه. 


إذن فقد اخترت"هيلمان" تحديدًا لأنها بدت لي موضوعًا دسمًا. فبعد مرور ما يقرب من 
ربع قرن على رحيلهاء لا تزال سيطرتها قوية: قليلون هم الذين يتذكرونها بشكل شك ابد 
فهي لا تزال هدفًا لغضب كبير يصل في بعض الأحيان إلى حد الكراهية الحاقدة. كيف كان 
أن ترتسم هذه المرأة الصغيرة بهذا القدر الكبير في المخيلة الأمريكية؟ لماذا جاء رد فعل 
الأجيال الصعاقية .من الأمرركييرة تحافها بهذا الاتفعال؛ لماذا اغتيروها فبيحة:بهندة الذرخة 
والعمق؟ إنها كاتبة مسر : ٠‏ وكاتبة مذكرات, وناشطة سياسية: وصديقة, ومحبة - وقد 
أثارت خلافات في كل تلك التجسيدات. كما كانت موضوعًا لعديد من السير الخلافية وكثير 
من التحليلات الأدبية,. كشفت أخطاء في شخصيتها وجوانب جاذبيتها المتعددة. (؟) أنني 
أرحب:بهدة الكتابات التي جررتتي من الالتزام بإعادة بثاء ما تعرفه بالفعل ول ميلادهاء 
وأسرتهاء والخطوط العريضة لحياتها. ذلك أنني عندما بدأت في تفحص حياتها بدقة 
اكتشفت, مع إثارة متصاعدة: أن هيلمان التي مست أهم عناصر الفكر والسلوك الأمريكي 
في. القنرن العشريق: لا تزال لغرًا: مهضتي إذن كمؤرخة تكمن في دراسة التناقضات 
والتوترات الصريحة والكامنة التي تخللت حياتهاء وتأكيد بعض التصدعات الأكثر انتشارًا في 
الثقافة الأمريكية في القرن العشرين. لقد جعلت منها هذه التناقضات موضوعًا للفحص 
الدقيق العام, أو بديلآً عن ذلك, ذانًا تحوطها الكراهية أو الإعجاب العام. لا يوجد كثيرون 
أثاروا مكل تلك العواصف النارية المتصضازعة من العواظف: الحنه والنف ون الاعجابة 
والازدراء. الغضب, وحتى الخوف إذا أمكننا أن نفهم شيا من تيارات المشاعر التي كانت 
ستجيا بانتظام : اكتقد :يمكنا عندتد أن تفهم نينا عن القرة: العشرين الأمريكي. 
لازمتني هذه القضايا خلال بحثي وبداية كتابتي لهذا التعليق. وربما يوضح مثال تفصيلي 
مقصدي, واعني موقفها كامراة وكنسوية. 
ومن المثير للجدال, أنه لا يوجد في التاريخ الاجتماعي لأمريكا القرن العشرين شيء أهم 
من التحول الذي حدث فيما اعتدنا أن نسميه الحياة الأسرية. ولما كان التغيير مدعومًا 
جزئيًا بتغير أنماط الاستهلاك والإنتاجء فقد كان يضم نضال المرأة المستمر للعيش حياة 
مستقلة اقتضادنًاء عاو على حدوث تغير عميق في علاقات النوع الاجتماعي والسلوك 
الجنسي. والتي كانت سبيا وأيضًا نتاًا له. 
وبشكل ماء كانت حياة لمان مالاً علن.هذا التخول. ولةة "لمان" قفن نيو أورلكز عام 
5 وشبت في أغلب الوقت بمدينة نيويورك, على الرغم من أنها كانت تمضصي عدة 


شهور كل عام في الجنوب: وحافظت على غلاقاتها القوية مع أقاربها. التحقت بالكلية 
لفترة محدودة, وذهبت في عام 1324 لعمل بدار نشر طليعية استمر لعامين, حيث 
استمتعت بالحياة كامرأة شابة متطورة. لزو بن كي سن العشرين » وتركت زوجهاً وهى 
(أ#عصصحة2 لامتطموط), والتي أصبحت علاقة معقدة اخطولة, عاشا 0 يساخلية في 
هوليوود ونيويورك, وكان كل منهما يتخذ تتريكا آخر أحيانًا (كانت ليليان كدر جدية من 
داش). لكنهما حافظا دائمًا على التزمها بعلاقتهما. ازدهرت أعمال ليليان في الكتابة 
المسرحية. وتمكنت من تحقيق ثروة. كما نجحت في الدخول إلى عالم الشهرة لكتاباتها 
السينمائية وأعمالها في المسرح التي كانت مشحونة سياسيًا وعاطفيًا. وبعد أن دمرتها 
غعضبة الخمسينيات المكارثية, سرعان ما أعادت بناء سمعتهاء وعاودت الطهور في 
السبعينيات بسلسلة من ثلاث مذكرات جعلت الجيل الأصغر من الموجة الثانية من 
التسوية يضقي عليها ظاها |بدولوخا؛ وأن تكرهها حركة محافظة:إشدت تتميق مجددككد 
مات عبلمان عام 1984 وهي عمياء: :وتقري ا :طريفة الفراش» وتدافع عن نفسها ضد 
الاتهامات بالكذب الموجهة إليها. 


تنيع :هذه القصة, يطرق غديدة, خروج نساء من المجال الشخصضي الخناض :إلى مجنال 
العمل العام على أن الدراسة عن كثب تكشف عن بعض الطرق التي استخدمتها ثقافة 
الحداثة الحديدة حينذاك لبعث رسائل مختلطة لمؤيديها من النساء. ومثل أخريات من جيل 
النحاء اللاتي اتصهممن في قهرة متاخرة:من العم بالفوجة الأولى:فن السعويات, 
تمر لمان" اأخرض املو مه تلز وات ت الحرب العالمية الأولي وما بعدها. ففي 
هذا العالم الجدية: كان بمقدور الساء الراغيات :في ذلك, التسليم جدلاً بالجرية الجتسية 
والاستقلال:. وكان. بحقدور"هيلمان"..وقامت بذلك. بالفعل» المطالبة بالحقوق الجنسية التي 
كانت تقتزن دومًا بالرجال: إقامة وإنهاء العلاقات الجنسية على أساس المتعة؛ والإيقاء 
على علاقتها مع"هامفيت" كعلاقة أسايية لكنهنا غير حضرية: كانت هيلمان تدخن أيضناء 
وتسب 0 عند الهجر, وتتحدثت بصوت مرتفع وبعدوانية, وتطالب بالولاء قبل أي شيء. 
لمدتكن ليليان سلمان غير عاقية.كئ اي من هدم الأساليت: لكن رفضها العنيد للتغيير مع 
تغير الزمن جعلها مرفوضة. 


إن الحرية الجنسية التي نالت إعجاب الكثيرين في العشرينيات؛ لم تعد مريحة في سنوات 
الكساد في الثلاثينيات, لم يحت غير وطنية بكل معنى الكلمة في الأربعينيات وإذا كانت 
الب ا مر ايا راكد وو او . ومع ا د 1 
على شخصيتها الجنسية,. سيطرت على اهتمام شباب الرجال. و 
أحيانًا في شاطئ مارثا فينيارد بالقرب من منزلهاء تحول هذا الإعجاب إلى سخرية بل 
حتى نفور. وشهد العصر تغيرات ت أخرى في الستينيات: سعى جيل أضغر من النساء إلى ما 
كان يسمى حينذاك الليبرالية الجنسية, وهو ما أثار لديها ذكريات البحث عن مثال لحياة 
تعاش وفقًا لرغبتها. إن إصرار"هيلمان" على البقاء صادقة مع قانونها الخاص للأخلاق أثار 
مرة آخرف الاعحاب بالإخترام . ومع ذلك لم تتغير هيلمان,. لكن الزمن تغير. 


قامية هيلما نه خلال قكرة حباتهاء: يعفل” كلسي يمكن أن-رظلي من تجل بل واكتن لفة 
حققت النجاح من زاوية معنى النجاح الذي يحققه الرجل, وفي ميدان الرجل, وذلك بقوة 
العمل الشاق والموهبة. كتبت سيناريوهات قادت إلى أفلام كلإسميكية ومشيور كنات 
أصبحت من أشهر مسرحيات برودواي. وتناولت أعمالها بعض أكثر الموضوعات الضاغطة 
في الثلاثينيات والأربعينيات. بما في ذلك الطبقة والمال, ٠‏ ووحدة الأسرة, والالتزام 
السياسي. ولا تزال أصداء بعض تلك الأعمال مستمرة, كما لاتزال عرض بانتظام. لقد 
تمكنت "هيلمان” من تحخويل هذه الإنجازات» وإتجازات"هافيت" بعد وقاته: .إلى خياة آفنة 


ومستقرة ماليًا. ونتيجة اهتمامها بالجوانب التجارية لإنجازاتها. نجحت في تحقيق نمط 
الحياة مريحة لفترة طويلة من جياتها وهي ناضجة. لقد اشترت الأملاك 0 ات 
استثماراتها. ودرعمت هاميت ٠‏ الت عندما أصبح غير قادر على دعم نفسه. 


لكن الإتخازات الثئ عتير جديرة بالثناء عندقها يعففها الذكون كانت مشحونة بالاراء 
السلبية عندما تحققها النساء. وعلى الرغم من سجل سخاء"هيلمان" الخاص والعام 
لخدمة الأهداف الجيدة والأصدقاء الذي يعانون من سوء الحظء. فإن صورتها بالكاد ما تبدو 
صورة للدفء والكرم. بل كانت بالأحرى تشيع اعتبارها مفرطة الاهتمام بتفاصيل الأعمال 
التجارية, وتحافظ على نقودهاء وتدافع عن الفقر. كما تعرضت للنقد أيضاء وربما ا 
لماحو لأنها تعيش حياة مترقة: وترتدي ملابس 0 لدى أحدث المصممين:.و 
السبعينيات: :في ققرة متأخرة. من حياتهاء كانت أكثر الأوصاف افستخر اما لوضقها (وكتير 
متها لا يزال:ضداة موعوةا) تضم مجموعة من الكلمات ذات. معان سلبية عندما تشهعر إلى 
النسناء أكثر منها على الرعال: 0 في المخيلة الشعبية. فقد كانت تتسم بالطمع., والأنانية, 
ونفاد الصبرء والعزيمة, :والنزعة الآمرة, وارتفاع الصوت, والوقاحة. ودون شك 
تتصف "هيلمان” بكل تلك الأوصاف, لكنني بوصفي كاتبة سيرة يمكنني أن إختار الدفاع 
عنها من خلال الاستشهاد بالصفات الإيجابية التي تحدد أيضًا شخصيتها. يقول أصدقاؤها إنها 
كانت قبل أي شيء, فاتنة, وحميمة,: وحنون» ووفية, وكريمة, وفوق كل شيء مرحة 
لماذا إذن فاقت السلبيات بإصرار الإيجابيات؟ ما الوتر الذي مسته"هيلمان" وجعل كثيرين 
(ختى .كن بين اصدقاتها) يتعتوها بالاوضاف :الثئ سنتقص فنها؟ جا اذى جعل البفض تعد 
عن مقبرتهاء معتقدين انهم نموتها يستطيعون, بل يجب عليهم, إبعاد إتمسوم سوا 


إننا نتعرف كمؤرخين أن الصدق العاطفي في أي تاريخ (وأقل كثيرًا في السيرة) يُشتق من 
الحاضر, 2 فإننا منقادون إلى التشكك في أن سجل الحكم ضد هيلمان ( (صحيحًا 0 أو 
غير صحيح ) يظتبر جح يتب عن المعنى الاجتماعي لقصة نجاح امرأة. حتى في القرن 
العشرين التنوبري. متى ظهرت هذه الصفات؟ وعن أي اتجاهات خفية تشير؟ وإلى اي 
مدى تستخدمها النساء. علاوة على استخدامها أيضًا ضد نساء أخريات؟ هل نشهد هنا ذلك 
الحقد الخاص الموجه ضد النساء الناجحات, ام هناك شية آخر ؟ بالتاكيد يكمن تقسنين 
بعضن تانثرات''فبلمان" المسثمرة على الفكيلة الأفريكية فى تفاصنيل حيانهناء لمناذا لم 
تنحن للضغوط الاجتماعية. وتكبر في السن متحلية باللباقة. وتغير سلوكها ليتسق مع 
الأخلاقيات العامة المقبولة؟ 


هل كان حكمها على الآخرين قاسيًا إلى هذه الدرجة؛ وكانت شخصيتها شديدة العنادء يما 
يُفسر هذا التيار الثابت والمستمر من الهجوم؟ أم أننا كمؤرخين مدعوون إلى مراقبة كيف 
ا ا ا ا من التقييم تتغير مع تغير المناخ 

الاجتماعي وتحول المد السياسي؟ إنني أعتقد أننا سوف نتعلم شيئًا إذا شاهدنا المناخ 


يتغير» . ومنظومات القيم .تتحول, والعاصفة تتقدم وتتراجع: أي ونحن نرقب الحياة 
المتشابكة في نضالها من أجل الحفاظ على توازنها. 


إنني لست بلهاء كي أعتقد أن جميع التناقضات في حياة "هيلمان' ' يمكن أن تعورى إلن 
كونها أنثى وما سلكته من طرق جعلت حياتها تنتهك الحدود المقبولة للنوع الاجتماعي إن 
حالتهاء وسياستها؛ ووظيفتهاء وجذورها الجنوبية - كل تلك الأشياء وأكثر - تتطلب البحث 
والتقصي. كفا أن الحيناة في عالة فيلمان' أنضناء هزر الابخراط في سنلسلة من 
الاهتمامات تتصمن. استخدامات الذاكرة, ومعنى الأكاذيب, ووظيفة الهوية, وتناقضات 
سياسة الجناح اليساري, وأبعاد حرية المرأة, وثقافة النوع الاجتماعي, إنني أشعر بالزهو 
لاعتقادف آن"هليمان": على الرعم :من عمقاومتها فكرة الشيرة: لم تكن 'لتكترو ما أكتنة: 
لقد رفضت"هيلمان" ذات يوم التعاون مع ناشر مشهور كان يرغب في كتابة سيرة 
صديقتها دوروثي باركر (852311561 10010137)."لست متاكدة". كما كتبت تقول,"إن حياة 


أي فرد توضح لنا أي شيء عن أعماله. ما الفارق الذي تحدثه في النهاية؟ إن أغلبنا يعيش 
جياة العصادفات على أى فال . إنها:شكل :من شكال عمو النصيمة. جوع من الصنجيج 
الحديث".(9) 


ولكن, ماذا إن كان موضوع السيرة يضئ ما كو كت من مجرد الجانب الشخصي؟ ماذا إن 
أمكن اللشيرة ؛ التي يكتبها المؤرخ أن تنجج في الرؤية من خلال الحياة - بمعنى أن تكشف 
عن كيفية ظهور التوترات في الحياة من داخل الظروف التاريخية وتتناول العملية 
التاريخية؟ إن سيرة من هذا النوع قد لا ترضي رغبة"فيرجينيا وولف" في الكتابة دون قيود 
الكعارق لكنها بالتاكيد نمكن أن تعلمنا شينًا حول الصراعات السياسية والاجتماعية التي 
ملاحظة من المؤئفة: 

هذا المقال مهدىء مع اعتذار متواضعء. إلى جوديث بابيتس ( 821115 11018): التي لم 
أشجعها ذات يوم على كتابة ما كان يمكن أن يكون سيرة عظيمة. واتوجه بالشكر 
والامتنان إلى كل من: 

,11213197 56016512661 عطةا ,0011 1132037 ,0100010117 8132037 رع1ة117 51153121 
077 057312060 101 1251116 85506112 علطا 


للأدوار المهمة التي قاموا بها في بلورة تفكيري حول موضوع المقال. 
الهوامش: 


مذ ”*تتطمخ2100 تإطثالا :ع1ط205تنام8 لطذظ” .ك5تصو8 - ب[اعاووع1 م4110 
9 112ل .7الكع571ع1 2151011031 1ه 1ع لتم 


(*) مائدة مستديرة بعنوان 2100122157 1/11/7157 '' نظمتها «المجلة التاريخية الأمريكية» 
(لهمتناول تاتعتاع8 11156017 «موعتتعصحة) التي تصدرها"رابطة التاريخ الأمريكية" ( 
0ه 21151017 110312 مقط ) . 

(**) أليس كسلر هاريس 1655161-1131115 41106 )) تتولى تدريس موضوعات"النساء 
والنوع الاجتماعي" في قسم التاريخ ومعهد البحوث بجامعة كولومبيا. ومن احدث مؤلفاتها: 
101 0011655 عط 320 بطعكل8 .لطاعحطه117 :5011177 01 211151111 112 
22655 101217715117 0215010) 4121103 77[نناطع) لاأعططع1117 12 «تطقطع011 
(2007 ,5وع27 111112015 01 112161511377) 215101597 3201[ 062061126 320 (2001. 


ويتمثئل مشروعها الحالي في إعداد دراسة بيوجرافية حول ليليان هيلمان (111132آ 
مدسطلاء 1 ). 


(1) انظر: 57 ,(0112 تلكء[18) 175[ 11121120 :7تطمة210601 رععاعوط ع لطع طغةي 


(2) المرجع السابق: ض:950: 


(3) انطر: ثالكه]18 ,.1مع2 :1925) 5855335 01140160 170015 71101013 
2117671 


(4)انظر: 


01 1013197 عط 10م 82312305 0ط1اع2 :1013157 1172118615 لل ,.0» ,1170015 1601310 
1 ,(1973 011ل تلك [1) 1170011 11010213/ا. 


(5)انظر: 185533:5,221,225,221 001140160 ,7001لا 


(6) انظر: 

عط 320 عع2131 1113232تالا :26251 عط 26031251 171152655 ,5052م 7طمط1 .2 .مآ 
21 ,31 ,ر(1993 ,كلاملا اكع [1) تالكآ 1/1011. 

(7 ) انظر:85533:5,226 001160160 ,11700115 

(8 ) من أفضل ما كتب عنها: 

17 [13) 160203 1ع 31220 20ع160 7ع :جلاع هللا ,هدام انون 
ك1 ع11 للم :تنلاع هآ ,8543112502 طلة7وطعآ مصة ,(1988 كلامملا 
(2006 آمل" تلكء[18) 15ع56011201 20ة د5ع:م0ظ 

(9) انظر: 

ةلآ ,45 80 ,5 727ع2010 ,1971 ,لاع 143:17 1111332 0غ ملاع هاتآ 


أ 16:35 01 1021715157 ,2161ع6) 201250123 23121597 ,0011600102 تتودطلاعكآ 
1 


خمسون عامًا من محاولة التأثير النسوي 
على الجمهورية الفرنسية الخامسة 

رينبو موراى 
ترجمة: ميسرة عمر 
خمسون عامًا من كفاح النساء ضد المؤسسات العدائية للجمهورية الفرنسية الخامسة. 
وبالرغم من العوائق مثل: نظام انتخاب الأكثرية العددية ونظام الحكم الرئياسي )0( 
استطاعت النساء إحراز مكاسب متزايدة في الساحة السياسية. وقد حدث التغثّر الكبير 
في عقد السبعينيات عندما بدأ الساسة في تقديز فائدة النوحة المياشسن الناخيسات: عن 
أول ار للنساء, وأول_ نقاشات برلمانية حول التمييز الإيجابي.ه لصالح النساء. وميع ذلك 
النساء يتحملن حصة غير متكافئة من الرفابة والواجبات المنزلية. وما لر عم من عراعاء 
منظور النوع الاجتماعي فيما يتعلق بالمواطنة في شكل قانون المساواة. وكذلك الحملة 
الانتخابية الرئاسية البارزة (المتميزة) لسيجولين رويال. لكن فرنسا مازالت محتفظطة في 
عمقها بالعرف الشمولي المبنى على تقاليد ذكورية تستمر في الإضرار بمواطنيها(2) 
في الوقت الذي تاسست فية الجفهورية القرنسية الخامسة: كانت فرتها متمحكورة حول 
التقاليد الذكورية. وكان وجود للنساء في مجال السياسة محدودًا. كان الإجهاض غير 
قانوني وكانت مشاركة النساء في سوق العمل ضئيلة نسبياء حيث كان النموذج السائد 
هو نموذج الرجل المعيل: المبني على افتراض أن على الرجال كسب المال لإعالة 
اسرهم. وآن النساء مسئولات عن المهام المنزلية,. وبالرغم من أن ' أن الأمور قد تغيرت كثيرًا 
خلال خمسين عامًاء نكن البساء جازلن في وح مشاهر جد| بالشسية ة للرجال في 2008. 
فتمثيل النساء مازال .أذتى في كل مواقع السلطة تقريباء واقلىق في إسهاماتهن 
في"المجال الخاص" (كالأعمال المنزلية ورعاية الأطفال), ٠‏ وتزيد احتمالات عمل النساء 
بدوام جزئي في وظائف منخفضة الأجور مقارنة بالرجال. 


وبالفعل. فقد كافحت فرنساء في جوانب متعددة, لمواكبة الاتجاهات الدولية لتمكين 
النساء. لكن سجلها العام عبر الخمسين. عامًا الماضية ضعيف مقارنة بالبلاد المجاورة لها. 
وعلى سبيل المثال. تحظى النساء في البلدان الإسكندنافية بمستويات عالية من النشاط 
الاقتصادي (2.75 ,2004 125121) ووستسكت بات افحلى من التصبيل في البرلحان 
(بمتوسط 9641,8- 107607107.17211.010//: وطاط ). وحتى في إسبانيا, ‏ وهو بلد كاثوليكى ذو 
توجهات تقليدية بعض الشيء تجاه النساء, بيضل تمتيل. النساء في البرلمان إلى 3 ,006 
وتنص عقود 0-2 الآن على 00 0 للمهام والأعمال 
المنزلية الروتينية (12615075.110.60.111//: 2112 :ع[0113101312.60.11. 7لكتلكتاك//:صراغط 


وبالرعم سن تلك 00 بخصوص أداء فرنسا الضعيف نسبيًا. فإن الإيحاء بأن فرنسا 
لم تأخذ أي خطوات مهمة من أجل النساء خلال الخفسين غامًا الماضية سوق يكون 
أمم] قصللا على العكس: ثمة تقدم كيين قد حدث: ينبم هذا العفال بعضًا من 
الخوانب الاساسية الى قاعت فرنيا بإهناء طاع سو عليها خلان الجفهورية 
الخامسة::مثل: حضور النساء في سياسات الانتخابات؛ وإنشاء مؤسماع تنسوية بالدولة 
كالوزاراث الفعنية بالنساء. والسياسات العامة الثي نتجتث عن ذلك والثتي أدخلث لتحسين 
حياة النساء بطرق متعددة: وسوق يثم تقييم مدى التقدم الذي تحقق لصالع النساء في 
مياق العوامل القن ريما تقون قد معت إدخال الغزيد من الاظلاعات الفقالة وقلى 


رأسها الغرف الجمهورى الشموليء والذي مادام وقف كعائق ضد مساواة النساء. لقد 
عمل رفض فرنسا الاعتراف بالاختلافات الجنسية على تكريس عدم المساواة المبنى على 
التوع:الاجتماعي: لكنه عرق مغروس ومتاصضل: فين الفكر السياسي الفرنسى حتن .إن 
أكثر النسويات إعلانًا عن نسويتهن. عارضن بعض الإجراءات المتعلقة بتحقيق المساواة 
على اشاس أنها تخرق مبذأ الشمولية. يناقش هذا المقال فدى التغلب: على الغوائق أمام 
المساواة النوعية, والجوانب التي مازالت تمثل إشكاليات مستمرة: ثم يختتم بمناقشة 
التوجهات المستقبلية المحتملة من أجل النساء. 


التمثيل السياسي للنساء 


تعانى النساء الفرنسيات تاريخيًا الضعف المُزمن لمستويات تواجدهن السياسي. ولم 
عه الراة الترسية عق التصدويت وال عليه لتتغل المناسي العامة عقي 1944 ]يا 

ع ل عن لجر ار جتان الفرنسيين ومنحهم حق التصويت وشغل الساهد . 
وبعد وقت طويل من منح حق التصويت للمواطنات في معظم الدول الأوروبية الأخرى. 
وحتى بعد أن سُمح للمرأة بالترشح للمناصب العامة, وكان حضور | لنساء في مجلس 
النواب جول:965. ثم شرع فئ الانخفاض في واقع الأمر بعد.إنشاء الجمهورية الخامسية: 
وكما يوضع حدول رقم 1.فان نتقب السداء اللاتي بم انتخابهرة بحت بظدام التفئيك 
التناسيى (") بالعمي ور الراخد اتخقض يقد [دخال لات احجان الكترية العددية: وله 
تستعد النساء درجة التمثيل نفسها التي حظين بها قبل 1958 إلا بعد الانتصار الاشتراكي 


سنة 1981. 
جدول رقم (1) 
نسبة حضور النساء في مجلس النواب خلال الجمهورية الخامسة 

تاريخ الانتخابات نشئية النساء المشكبات 
أكتوبر 1945* 56 

ينونيه 1946* ,5 

نوفمبر 1946* 5,70 

يونيه 1951* 32,5 

يناير 1956* ,32 

نوفمبر 1958 1,5 

نوفمبر 1962 1/6 

مارس 1967 2,4 

يونيه 1968 16 

مارس 1973 16 


مارس 1978 3,70 
يونيه 1981 ,52 
مارس 1986 ,5 
يونيه 1988 570 
مارسن 1993 64 
مايو 1997 100 
يونيه 2002 1,0 
يونيه 2007 ,1 


:28 .م ,2000 ,173013 مه 000االثظ_ :16 .م ,2006 110عم0 
7 211031 دع ع1 12 ماع 255 . تالكتالكتاك//: مرااخط 


*اتظطمت. هذه الانتخاباك في الجمهورية الرابغة تحت نظام التفثيل التناسبي. 


وبالفعل: 'فإن المؤيفهات السناشية الجنهورية الخافنينة: نفا فن ذلك نظام اتات 
الأكثرية العددية: ونظام الحكم الرئاسي: ونظام"تراكم السلطات" (7) قد عملت جميقا 
على إقضاء النساء من السلطة السياسية: وهناك دلائل واسعة التطاق تشير إلى أن 
نظام التمثيل التناسبي الانتخابي هو أفضل للنساء من نظام انتخاب الأكثرية العددية 


(:1995 2011511ع1.077 ع 2012215 :1994 1ع حمطت ع م8111 :1987 11114 
06 1231216111«<7 :2002 515101317 ع ع7ع]115[لره3/1 :2002 1520نأح13/1) 


وقد ثبت ذلك بالتأكيد في فرنساء سواء عبر الزمان (من الجمهورية الرابعة للخامسة) 
وعبر المكان (حيث حظت النساء بفرص أفضل في اتتحايات نظام التمثيل التناسبي, 
كالانتخابات المحلية وتلك التي تقام على مستوى أوروبي, على العككس من نظام 
انتخاب الأكثرية العددية كالانتخابات التشريعية والإدارية - وتتأثر تلك الاختلافات في فرص 
ونسب نجاح النساء بطبيعة النظام الانتخابي. وليس العامل الوحيد الذي يفسر مدى 
النجاح في آداء النساء) (4). 


كما أن نظام الحكم الرئاسئ كان لمناتير سلين كتذلك: بتاكيدة غلى مفهوم"الموهليقي 
لمنصب الرئاسة" والذين كانوا ذكورًا بشكل شبه دائم. إن الربط الشائع بين منصب 
الرئاسة وبين كون المرشح رَجُلاً أضر بالتقدم المهني للنساء في مجال السياسة حيث لا 
يتكلى :لين على هد قادرات على التنافس للوصول للمناصب الأعليء وأخيرًا. فإن نظام 
تراكم السلطات قد ركز القوة في أيد النخبة الذكورية. وبالرغم من أن حضور النساء في 
السياسة المحلية أعلى منه في السياسة القوميةء لكن الرجال لازالوا هم الفسيطرين 
غالبا على المناصب المحلية العليا, كرئاسة المحافظات ورئاسة المجالس الإدارية 
العامة والتتي تقود بدورها إلى المناصب القومية. عندما يجمع الرجال بين هذه 
المناصب وكونهم أعضاء في البرلمان, فإنهم يضيقون مجال الفرص الجديدة على النساء, 


ويخولون دون حدوتث التخدد السياسي. ويقول"الووذ وواديا" في هذا الضدد (2000: ص 
27 


"ليس مدهشا إذ أن تأ سيفن الجمهورية الخامسة تزامن و "الخروج 
السياسي" للنساء من كلا الشقين التنفيذي والتشريعي للدولة 
والتي استمرت بعد ذلك - حتى وقت قريب نسبيًا - في مقاومة 
عنيدة لإجراءات وعمليات إضفاء الطابع النسوى". 


وبالفعل, كما يوضح جدول رقم 1, لم تصل نسب التساء في البرلمان إلى أرقام 
الدولى لتمثيل النساء في اسان هو الثالث ل [010 .اص ة. 7لالما للك //نصطغط) . 
ولم يقتصر كفاع النساء لتول تثياهن على مستوى الجمعية 0 فحسب: يل كانت 
المشكلة أوسع من ذلك بكثير. فقرب حلول القرن الواحد والعشرين, شكلت النساء 
8 فين أعضاء فجلس الشيوع: و:9622,5 من أعصاء الفجالس المخلية.وة, 77 
فقط من رؤساء المحافظات © 11614-1/8[2 :28 .م ,2000 118018 »ع 100000[[م 
عاطة2 :88 .م ,2000 تكحة[) 


2001( 


كما غابت النساء بدرجة كبيزة أيضًا عن مؤسسات وادارات السلطة التنفيذنة السشياسية, 
وهو شيء نابع من التفضيل الذكوري ل"المؤهلين لمركز الرئاسة". فلم تشهد فرنسا 
بعد رئيسةٍ جمهورية وعادة ما تحال التساء للقيام بادوار ثانوية داخل الحكومة الفرتنمية: 
وكما سيوصّح القسم التالي, فهناك نزعة متقلبة لتناول نضا النساء كمستولية وزارشة 
مباشرة. وهو الأمر الذي كان فرصة جيدة لدفع حقوق النساء في مجال السياسة, وكان 
في الوقت نفسه مبررًا يستخدمه رؤساء الوزاء لإحالة الوزيرات الواعدات إلى مراكز 
تعتبر عفوقا قليلة الأهمية بلفة المناصب الحكومية. 


وبالنظر إلى طول أجل تدني نسبة تمثيل النساء في السياسة, والعوائق التي وضعتها 
مؤ سسات الجمهورية: الخامستة في سبيل تمثيل التشاء لا يكوتن مدهشاء إذ أنه كانت 
هناك محاولات عديدة عبر السنين لإدخال إجراءات تهدف إلى زيادة حضور النساء في 
مجال السياسة. تمثلت أولى هذه الإجراءات في"الكوتا" أو الحصة النسبية داخل الحزب 
الاشتراكي منذ أواخر عقد السبعينيات وما تلاه, ولقيت روات مختلفة من النجاح وقد 
اشتكت النساء 0 الحزب من المحاولات المبكرة لإفشال فعالية"الكوتا" عبر تقليل 
حجمها وتأثيرها (. (20-21.مم ,1995 20110778). ولم يكن لهذا الإجراء تأثير مهم حتى 
6 , وهو ما نتج عنه زيادة كبيرة في نسبة نائبات البرلمان في انتخابات 1997 
التشريعية. وبالإضافة إلى ذلك فإن محاولات خلق تشريع يقنن"الكوتا" اصطدمت بحائط 
دستورى صلب عام 1982. 


كانت"جيزيل حليمي": وهي نائية مستقلة غلى غلاقة بالحزب الاشتراكي: قد تقدمت 
بمشروع قانون تطالب فيه بأن يكون الحد أدنى لحصة النساء30 /, وتم تنقيحه فيها بعد 
إلى 5 كحد أقصى لأى من الجنسين. (31 2 ,1998 11055112-1:272). تم التصويت 
بالإجماع تقريبًا لصالح مشروع القانون؛ وعلى الرغم من أن النوا ب كانوا يعلفدن بالمسل 
أن مشروع القانون غالبًا ما سيعتبر غير دستوري: لكتهم أندوة كنوع من مفارسنة 
العلاقات العامة وليس عن رغبة صادقة. في تخويله إلى قانونء واعلن. المجلس الدستوري 
أن"الكوتا" أو الحصة النسبية تتعارض مع المادة الثالثة من الدستور الفرنسي والمادة 
لاد ب د والتي تنص على:' 'رفض أي تجرقة فتوية للمر شحين اومن لهم 
أهلية الترشح للإنتخابات". (المصدر السابق). وهكذا تم إلغاء ذلك الجزء من القانون, 
وألعيت معه إمكاتية إدخال أي"الكوتا" الرسمية: اللهم إلا في خالة تعذيل الدستور. وهكذا, 


ايمتكؤويت المهتاواة الرسدية بين المواطون الع ينض عليه الذسفوز الحفاظ غلن 
استمراعدم المساواة صضدجنوع من التيناء. 


آذت خينة الأمل التى:تتعرتة يها النسياء:فيفا تتعلق باتخقتاص مسبموفى مشساركتهن فئ 
السياسة إلى تنامي حركة تطالب بتكافؤ الجنسين. في مجال السياسة, وؤلدت حركة 
التكافؤ 231116" مع إصدار كتاب «نحو القوة أيها المواطنات!: الحرية, المساواة, 
التكافؤ" ( ,6021116 1 : !110772125 ,2011011 تلكث 1992 .1ه أ 0350310 
6أتنوم)) وضمت هذه الحركة مجموعات مختلفة من الحملات, تكون بعضها تحديدًا 
حول قضية التكافؤ؛ في حين نظمت مجموعات أخرى حملات من أجل حقوق النساء 
بشكل عامء, مع تحول خلال التسعينيات إلى التركيز على قضية التكافق. وبشكل كلي, 
اكتسبت الحركة زخمًا متزايدّا ونجحت في ممارسة ضغوط مهمة ومستمرة على الساسة 
وكان من أساليب الضغط والتاثير المواجهة العلنية مع مرشحى الرئاسة خلال اتحايات 
5 , وحشد تأييد وسائل الإعلام (ومعها الرأى العام). والتزم"شيراك" بعد انتخابات 
5 بوعهده بإنشاء هيئة لمراقبة التكافؤ 2212166 12 6 05613016 ولو أنه في 
البدء نم تخصتييص ينوا رد قليله جدًا لهذه الهيئة أملاً في تقليص دورها إلى مجرد دور 
رمزى بلا فعالية. (©ط1] 01 0110101 10111201120 ,81371011112 -10عط8360 عطترزاع105 
5 223102314 ع16طمطع55ظ ,ع112م هله 025 


وبالمقارنة مع مجموعات الضغط والتاثير التي كانت تعمل من اجل رفع مستوى وجوت 
النساء في مجال السياسة بشكل عام, كان الحافز الرئيسي لأولئك الذين يعملون من 
أجل قضة الحافة بالحدث هو التعلى قلي العائة السو تون الهناداة بأ التكاقة 
ليس نوعًا من "الكوبا".ولكنه ببساطة اعتراف بالتقسيم الطبيعي للسكان الفرنسيين: بين 
الجتسسين زو كان أطلهق ان الحطلب بهذا الشكل لن يتعارض مغ مبدا الشكولية المتصوض 
عليه في الذستور الفرنسي: لكن ذلك الاذعاء النظرى (والضعيف نوع ما)..والذى 
صاحبه رفض لأى مطالب بتمثيل أي مجموعات مهمشة أخرى, تع”رض لنقد سيد من قبل 
المدافعين عن مبداً الشمولية, بمن فيهم بعض النسويات الناشطات مثل:"إيليزابيث 
بادينتر” - و "مونا أوزوف" ' (1999 “تةحطط), وكذلك من الساسة اليساريين واليمينيين على 
حد سواء. مثل: "روبيرت بادينتر' ' عضو مجلس الشيوخ الاشتراكي, و"كريستين. بوتين" 
نائبة حزب الاتحاد من ال الديموقراطية الفرنسية 10617206121160 12 20111 1121012 
©3556 بالبرلمان (5). وادّعي الموقف الشمولي أن المواطنين الفرنسيين متساوون 
أمام القانون بغض: النظر غن الجنس أو أي سمات أخرق. وأن ممارسة التكافق ستكؤن 
بمثابة خطوة خطيرة نح و"الطائفية 010111111 أو تقسيم المجتمع إلى 
فثات: وكذلك اعتبرت .فكزة التكافؤ على أنها فكرة"جوهرانية" (4). . مهيتة للتسناءء وا: 
تنطوى على مُخاطرة اختيار مررشكات يفتفهرن للكفاءة فقظ لمجرذ أنون نساء. 5 
مؤندو حركة التكافؤ فردوا قائلين: إن 'شمولية: فرنسا هي شمولية زائفة مبنية على نمو 
المواطنق الذكز د أدى دائمًا إلى الإضرار بالنساء. وان أي إهانة للمرأة يمكن سا 
لمفارسة التكافؤ لا تساوي :شينًا مقارنة بإهانة الاقصاء المنهجي من المجال السياستي. 
كما /جادلواريان ما بجو غير مرعوت فيه على الفستوى التظترى. فد يكسون هوا ضروريا 
لتحقيق ما هو مرغوب فيه على المستوى العملي, ألا وهو التمثيل العادل للنساء من في 


000 الدتشو راالفرننمي فن 1999 ليتضمن فقرتين لتعزيز مبدأ التمثيل المتساوي 
للرجال الساء” والرام الأحزاب. السياسية بتطبيق هذا المبدأ. أما لفظ"التكافؤ" فقد 
غاب عن التعديل بشكل لا يمكن إخفاؤه: وهو تنازل قُدمْ في مُقَايْل الثابيكة النذى: مجه 
مجلس الشيوخ على مضض, وتبع ذلك في سنة 2000 : تشريع مُفضّّل معروف بقانون 
التكافؤ. وفيه حُددت الخطوط العريضة لكيفية تطبيق القانون. ويُلزم القانون كل الأحزاب 

بإنزال عدد متساوٍ من الرجال والنساء المرشّحين في كل الانتخابات. وهو إجراء له 


فقالية جيذة فى الانفحابات الثن تحنوى علق قواتم الأخرات: حيت يتم رقض القواتم 
التي لا تلتزم القانون. وهناك مواصفات إضافية لضمان وضع النساء في المراكز العليا 
في القوائم (7). أما في الانتخابات القائمة بنظام الأكثرية العددية: فإن القانون أقل 
فعالية 0 حيت تتم مجازاة الأحزات التي لا تطابق. الجواضفات بغرامة مالية تستطيع 
الأحزاب الثرية تسديدها دون عبء: كفا أن القاثون يتطبق على العرشحين فقيط وليس 
المقاعد كذلك: وهوها يعني أن التساءعادة ما يتم دفعهن بشكل غير متكافى للتخافس 
على مقاعد لآ يمكرن الفوز بها.. نتيجة ذلك أدى قانون التكافق إلى مكاسب كبيرة للنساء 
عند مستويات محددة في الانتخابات (على سبيل المثال,. في 2001 فازت النساء ب 
5 من المقاعد في انتخايات المحليات حيث يتم تطبيق القائون): لكنه لم يؤد إلى 
قدم ملحوظ .على مستويات أخرف: وشكل عاض قينه اعلن فراكر من البملطة نحت 
فسطرة الذكور: وحتى :في انتخابات الفحليات: عارالت الساةء مستتعدات من اليعاظة 
التنفيذية الفحلية ومحرومات من مركز رئاسة المحافظات المهمة؛ فبعد انتخابات 2001: 
كان 93/ من رؤساء المحافظات من الرجال (2003 8150). وكررت انتخابات 2008 
المخلية. القصة نفسهاء حيث شكل. الرجال 9691,5 من.محافظي المدن: و3,5 968 من 
رؤساء القائمة, و786,9 من المجالس المحلية (2008 «71120126112312). وفى انتخابات 
مجلس الشيوخ, ٠‏ بتم تطبيق القانون في الدوائر الانتخابية الكبيرة ؛ فقط, وحتى في هذه 
الذوائره فقد استخدذم الرجال المنتهية ولاتهم أساليب فلتوية للحفاظ على مقا عدهم, 
كأن يعيدوا ترشيح أنفسهم كمستقلين أوركرؤساء قوائم جزبية أخرى. وأدذى كل ذلك الى 
1100017.561181.51//: 60[ تتوفر المعلومات الدقيقة ابتداء من 00 د 2008). وأخيرًاء : 
يكن هناك تأثير للقانون على المستوى التشرعي يكل خاص حب أرتتعت نسبة الساء 
في مجلس النواب من 910,9 في 1997 إلى612,3؟ فقط في 2002. وفي 2007 
شيد تطبيق القانون للمرة الثانية تقذما موقها حسث ارتفعت نسية اغضاء البرلمان من 
النساء إلى 18,5/: لكن هذا لا يزال بعيدًا كل البعد عن التكافؤ: ويمثل أداء ضعيف 
مقارنة بما وعدت به الأحزابء السياسية. 


الانطباع العام هو أن قانون التكافؤ قد فشل في تحقيق ما كان متوقعًا منه,. ذلك أن 
مراكز السلطة السياسية الرئيسية في فرنسا مازالت في أيد الرجال بشكل كبير. وبالرغم 
من الترحيب بالتحسينات التي جلبها القانون. فقد اعتبرت غير كافية. خصوضصًا أن المراكز 
المرغوية بشدة في السياسة المحلية والقومية ظلت بدرجة كبيرة بعيدة عن تأثير القانون. 
إن حركة التكافة القى كانت بفتابة راس الحربة في إحيداث التغييراتٍ الأولى فقدت 
زخمها وتفككت بشكل واسع لصالح قضايا أخرى. لكو ياف ال لم * يفقّد كل شيء. 
فقدتم إدخال إصلاحات بالقانون لجعله أكثر فعالية في محاولة ليفالعه بعض جيوانب 
ضعفه. وتم : تمرير بعض ما وشهد الإصلاحات في 31 يناير 2007 ليصبح التكافؤ شرطًا في 
تكوين السلطة التنفيذية على المستويين البلدي والمحلي, وتطبيق نظام يقصى بان تكون 
هناك امرأة واحدة من بين كل اثنين مرشحين (بدلاً من ثلاثة لكل ستة. حيث يحسن ذلك 
من المردود الأدني المحتمل لنسبة النساء. وزيادة الغرامة المالية لعدم: 
التكافؤ في الانتخابات التشريعية (221116.601157.15- 173150116 0125. 117117117 // :ماغط). 
وسوف تؤثر هذه الإصلاحات بشكل فورى على القوانين. التي تخص الانتخابات المحلية 
والبلدية. اما القحوانين التي تخص الانتخابات التشريعية فلن تدخل حيز التنفيذ حتى 
2, والمتوقع أن .يكون تأثيرها محدوداً حيث لن تكون لها القوة الكافية لتطغى على 
الأولويات الأخرى للأحزاب في اختيار العرشحيق ( (2007 7111137). وأخيراء فهناك حاليًا 
تشريع حديد مطروج على طاولة المداولات لتقوية القانون على المستوى الإداري 


وبالرعم :من آن:مجال السقطة التتفيذية لم يثائر بتشريع العافق الكده شوبة في الشكين 
الاخيرة تغيرات ملحوظة لضالحخ النساء. ققدي .ل الجفهوريه الرابعة: صعدت اقراتان 
(أندري فيينو وجاكلين توم - باتينوتر) إلى منصب وكيلة وزارة الخارجية,. وكانت"جيرمين 


بوينس - شابو" هي المرأة الوحيدة التي تولت منصب وزيرة ( 1.677 عه 11©6111-1/1312 
2 .2000,2 ). وكانت مشاركة النساء في الحكومة أكثر محدودية في المرحلة الأولى 
ن الجمهورية الخامسة؛ حيث لم يكن هناك سوى افراتين تشغلان مناصب حكومية بين 

9 و 1973 هنا نفيسا سيد كار (1962-1959) وماري - مادلين دينيش 5968 - 
1714 -م ,2004 12271116 عة «امطعدمام :57 .م ,2000 تإكعا عة 15/1212(- أكاء1] 

7). وربما كان ذلك - جزئيًا - نتيجة أسباب أيد, يولوجية,. حيث كانت النساء يناضلن من 
أجل إثبات وجودهن بين احرات ديجولية (8). أما في الجمهورية الرابعة فقد كانت الأحزاب 
غبر ديجولية كحزب الحركة الجمهورية الشعبية وأحزاب الفرع الفرنسي للأممية العمّالية( 

*) هي من عمل على : تعزيز النساء, أما في الجمهورية الخامسة فلم تشهد النساء 
القفزة الأولى الكبيرة إلا أثناء حكم"جيسكار ديستان" المعتدل. والذي تضمن. بين أربع 
وسبع نساء في كل حكومة تالية حتى 1993, وتضمن كذلك التعيين الثاني لوزيرة امرأة 
(عوضًا عن مركز يه 00 الأدنى) . وشهد حكم' 'جيسكار ندا كذلك إنشاء أول 
في الققيهم التالي. 


9 وفى 1 قام الرئيس' 'فرانسوا ميتران' ' بتعيين"إيديث كريسون" رئيسة للوزراء.. 
واكقرنت رئاستها يفضيحه جعلنينا:رئيسة الؤوراء التي قضية أفصر مذة في العدفه في 
الجمهورند الخامسية: كرت قضيا 7323يوعا :فقفظ فى المتضصى. وهو الأهر الدي لم يكن 
لتتشر بالخير فيها تعلق بالتوقعات المسقبلية لضعود السساء إلى الختاصب الحكومية 
العليا (2.38 ,2000 1173013 © 41157000 )). وتبع سقوط"إيديث كريسون" في 1992 
انخفاض عدد النساء إلى ثلاث فقط في حكومة رئيس الوزراء"إدوار بالادور" الديجولي ( 
3 - 1995). أما رئيس الوزراء التالي وهو"ألان جيبي" فقد قدّم عرضًا كبيرًا حييث 
ين انتنى عشرة امرأة في حكومته. لقبت هذه النساء بلفظ "الجيبتتيين" ( 
)2 1 تحريفه مهين لاسم"جيبي" رئيس الوزراء وكلمة"جوب" (والتي تعنى 
جيبه أو تنورة ) ويمكن ترجمته إلى"التنورات التصنيره ع" . ولم يهقف الأمر عند التحقير 
فحسب,» ققد تمك |اقالة ماني من الاثشى كشرة امراة بعد مروريقة تتموز مو توليين 
اكير 


وحققت النساء نجاحًا أفضل أثناء حكم رئيس الوزراء"ليونيل جوسبى" - 1997 (2002) - 
وهو ما يشير مجذكا إلى أن فرض: النساء في 0 ترداد في الحكوفباث ين الديعولية: 
فلم 00 أعداذ النساء في الحكومة وحست: (خيث شكلن أكتر :من 9630 من إجمالي 
الحكومة ). لكن : تم: تعيين عدة نساء في مناصب رئيسية أيضًا كانت في السابق تُعد ملكا 
كاملاً للرجال. وتضمّن ذلك تعيين"إليزابيث جيجو" ثم بعد ذلك"ماريليس ليبرانشو” 
كوزيرات ت للعدل: مارنش قوف ' ' كوزيرة للشئون الاجتماعية (وهي صاحبة إصلاح تقليل 
عدد ساعات العمل إلى 35 ساعة في الأسبوع والذي كان مثيرً! للجذل(10) وانخقضت 
مشاركة النساء بشكل طفيف بعد عودة اليمين إلى السلطة في 2002, إلا أنه كان هناك 
حدث مهم ألا وهو تعيين "ميشيل إليوت - ماري' ' لمنصب وزير الدفاع, 20 لم تتولاه 
اكرأة من فقتل ثم في 2007 وعد" ليكولا ار ورد" أله إنااها اتخت ريهاء نانة 
سيؤسس حكوية"تكافوؤ". وبالرغم من أنه فشل في الالتزام بوعكده, حيث شك لع 
النساءالثّلث بدلاً من نصف الحكومات أثناء رئاسته. لكن كانت هناك تعيينات مهمة للنساء 
على مستويات عالية, مثل"رشيدة داتي", وزيرة للعدل و"كريستين. لاجارد" وزيرة للمالية, 
وقد تم تعبين "ميشيل. إليوت - ماري" لمنصب وزير الداخلية القوي؛ وهو منصب اخر لم 
تتوله امرأة من قبل. 

وشاعد وجوه الساء المتزاية:فى: التنتاضن' الحكوحيد ذانت السنلطاك العالية على التقليل 
من الاتطباع بأن السلظة التتفيدبة حكر على :الرجال: وامتدت ظاهرة اتعقار النشساء في 
السلطة التنفيذية عن طريق تراث الحملة الانتخابية الرئاسية ل"سيجولين رويال" (والتي 


ستتم مناقشتها لاحقًا). وعن طريق مواقف"ساركوزي" اللاحقة. وبينما يعد ساركوزى 
تعيتت تشكل قاظع: / أنه سعى لأن يكون ممثلاً"للقطيعة" مع الماضي, وحتى مع تقاليد 
حريه الديجولي: كارا بهذا حاجرًا تفايدبامانيًا أمام الساء: واننى"ساركوري" بشكل عنام 
أنه أكثر تقدمية من أسلافه الديجوليين من الناحية الاجتماعية وعلى كل حالء فإن 
الاتجاه المقزايد >.لتمتيل النساء بشكل أكبر في 'الحكومة عنه. في البرلمان تعتير إشكاليًا 
بدرجة ما. ذلك أن إمكانية التعيين في الحكومة لا تتطلب تفويضًا انتخابيًّاء وغالبًا ما كانت 
البماء: يدخلن عالم السياسة' للمرة الأولى عن طريق التعيين .ولس الاتكاب: وهو منا 
يجعل شرعيتهن ا تخي ست روت زملائهن الذكور الذين يصعدون من الصفوف 
البرلمانية. كما أن التعيين يجعل النساء في مي اماد الذكر الذي أحسن إليهن 
والذئ :يفكته أن. ينعم :غلييفين بالسلظة أو يلفيها كيقفا يشاء: ولا نزال :مشكلة "امن 

الحكومة"" 211206 011 1211 متفشية (2.57 ,2000 7الاع.1.ع6 11611-11312 حيث 0 
العديد من بعضوات: الحكؤمة الجالية بشكل كامل عتلى الريس من أجل الحفاظ على 
تقدمهن المهنى السياسي. فمن دون الحرية التي يكفلها التفويض المستقل, يسهل النظر 
لأولئك النساء على اهن دمي يحركها الرئيس. وزاد من هذه المشكلة مؤسسات 
الجمهورية الخاميسة القي تعترر قوة مركتر الرئيس ومتحدودية الفرض الانتكابية امام 

ِ 


وبالإضافة إلى ذلك, فبالرغم من الارتفاع الكبير في نسبة وجود النساء في مراكز السلطة 
التنفيذية في ظل الجمهورية الخامسة, فإن نسبتهن. في أي حكومة لم تتعد 9035, وجدير 
بالذكر كذلك أنه لمجثول:اضرأة هركر الرئاسة قط وبالرغم من وجنوة مرشحات في 
الانتخابات الرئاسية منذ السبعينيات, مثل"أرليت لاجيى" من اتحاد"قوة العمال" 10106 
011571161 فلم تكن هناك مرشحات جديرات بالثقة لديهن أي فرصة حقيقة في الفوز إلى 
أن فازت"سيجولين رويال" بترشيح الحزب الاشتراكي لها لتخوض انتخابات 2007 
الرئاسيةء كانت خملة" سبجولين رويال" الانتجابية رضرية بشكل غال. ونالت شترق كوتهنا 
امرأة على كل من نجاحها الأولى وفشلها اللاحجق (2008 :1111187). ومن المرجح ان 
جنسها قد لعب دورًا محدودًا فقط في تعثر حظها الانتخابي لكن ربما يكون أهم إرث 
تركته ضو. انها أظيرت كيف أن الساء يمكن ان يكن "مرشحات جبدات لجرك الرئاسة 
وقد أحدث ذلك تاثيرًا ادحل على النساء السياسيات فيما بعد كما تمثل في التأثير 
العستيل أصيح ان أفضل 0 


نسوية الدولة 


شهد عقد السبعينيات أو تقدم كبير للنساء حيث زادت نسبة حضورهن في الحكومة وتم 

تعيين أو امرأة بمجلس الوزراء, لكن لم يكن ذلك هفوكل شيء,. فقد شهدت 
رئاسة"جيسكار ديستان" إنشاء اول مناصب حكومية مخصصة للنساء. ومنذ ذلك الحين, 
توجد أشكال مختلفة من الحقائب الوزارية المخصصة على الأقل جزئيًا للنساءء وإن تباين 
حجمها وأهميتهاء ومهامها بل وحتى وجودها من وقت لآخر. وكانت"فرانسوا جيرو" هي 
اول من تتولى منصبًا كهذا في 4 تحت مسمى وزبرة الدولة لشئون النساء ) 
0 ,2000 2118013 1000ل4): وهو ما تعدل لاحقًا عآم 8 إلى وزيرة الدولة 
لتوظيف النساء في 1978. وبعد انتخاب"ميتران” في 1981, تم إنشاء أول وزارة معنية 
بالكامل بتحقوق التشاء والني:راستها"ايقيت رودي". وكان هذا يمئابية: خطوة كبيزة 
للأمام منحت المجال السياسي لاحتياجات وحقوق النساء وضْعًا مهمًاء وحقيبة وزارية 
وتشتهر السنوات التي عملت خلالها "إيفيت رودي" بانها تمثل قمة نسوية الدولة الفرنسية, 
ولو أن"أمى مازور' ' (2007) تدعكى أن بعص إصلاحات هذه الفترة كانت رمزبة بدرجة 
كبيرة, وان المؤسسات التي ثم إنشاؤها لتعريز حقوق النساء لم تكن منظمة وفقّالة 
بالشكل الكافي. وفي الواقع,. لم تستمر الوزارة أثناء حكومة"جاك شيراك" اليمينية 1986 


- 1988: ثم عادت ثانية (بالرغم من خفضها مرة أخرى لوزارة دولة دون أن تكون جزءا 

من مجلس الوزراء) بعد فوز الاشتراكيين مرة أخرى في 1988. واستمر الانقسام بين 
اليسار واليمين في 1993., وفقدٍ المنصب بعد فوز اليمينيين وحتى أثناء الأشهر الستة 
الأولى من حكم رئيشن الورراء"ألان جيينئ" 0 كانت هناك اثنتا عشرة امرأة في 
الحكومة؛ لم يتم إحياء منصب وزيرة النساء. ولم يعد منصب وزيرة الدولة لحقوق النساء 
إلا بعد استعادة الاشتراكيين للسلطة في 1997, مع ريطها بالتدريب المهتى: وأسندة 
إلى"نيكول بيري". وحتى في هذا الوقت: فانه لم يتم إنشاء المنصب فورًا؛ء بل. في 1998 
بعد احتجاج النسوناتة لباب أى.قنصي:حخكومي عتالن النسقوى من أجل التسعاء ( 
7 1/132111). 


وفن 2002 ثم إنشاء متصن حكومي آخز من أخل حقوق الساء: حتكقهًا هذه المرة فن 
شكل وكيلة وزارة التكافؤ والمساواة ا >وكانت لك في العرة الأولي التي يوجد 
فيها منصب كهذا في حكومة يمينية_ ومرة اخرى, تطلب الامرعدة أشتهر من الاحتجاج 
التسوى بين تشكيل الحكومة وإنشاء هيئة للسياسات المتعلقة بالنساء, ونححت"تيكول. 
إيميلين” في ترقية المنصب من وكيلة وزارة إلى وزيرة أساسية في 2004, إلا انه حخفض 
مجددا في 2006 وتم دمجه منذ ذلك العين في ورزارة العمل والغلاقات الاجتماعية 
والتضامن (11. 01157 ).عله 1101265-60 707107لك//:وطغط :1437112007). وفي كل 
الأوقات كان تمثيل مصالح النساء عبر شكل محدد - في مقابل وجود النساء في الحقائب 
الحكوطية الاخرى غبر مستقر ومتارجج + مع تزواج وضع الحفيبة الوزازية المتعلقة بالتساء 

بين الترقيه والتراجة والإلقاء والاتستعادة والدف: في الم رارات الاخري: أو الندويان دافلها. 
لم للنساء, كان وجود هذا المنصب داخل الحكومة يشكل معضلة في حد ذاته فمن 
ناحية. كان وجود هيئة حكومية مكرسة لمهمة المساواة بين الجنسين وتقودها عضوة في 
الحكومة مفيدًا لإثارة قضايا حقوق النساء والحفاظ على استمرار مسألة المساراء عن 
جدول الأغمال. لكن من تاحية أخرى: :وباستثناء"إبفينك رودي" وجذت معظم الفسئولات 
عن هذا المنصب نفسهن وقد أحلن إلى مراتب ب أدنى ومحدودة الموارد, وهكذا يكون 
هناك فى الحكوضة. امرأة رمزية لا تملك الوضع أو السلطة المرتيطين تقليديا بالحقاتب 
الوزارية"الذكورية" مثل وزير الداخلية أو الخارجية. إلخ. وفيها تكسر النساء هذا التوجه 
بشكل رايد عن طريق الوصول إلى مناضب الحكومة الزفيعة, فإنه ينظو إلى هؤلاء 
النساء - وليدن رميلاتين الاحذث: عهذا واللاتي يعملن ذن.. سيل المشاواه التوعيية فلن 
انهن مزه يمثلن | النساء داخل امه 


3 الحملات ‏ من أجل استحداث ثم تعزيز 00 التكافق. وكانت تقاريرها | العديدة أداة 
رئاسة اله كات تعهد تآ 0 0 ذلك ا يمنع 0 العديدات من 
لعب دور مبادر في حملات المساواة ' بين الجنسين. في الساحة السياسية. 


ويجدر ذكر مجال آخر في موضوع نسوية الدولة, وههفو العلاقة بين نسويات الدولة 
والحركة النسوية الأوسيع. يشكل عام فإن. الحركة التسفية في قرسا لها نازية شعقة, 
وتسبيت انقضاماتها الداخلية في ضعفها المستمر: تجخف الحركة النسؤية بشكل جيد قن 
تحقيق أهذافها, في القضايا النادرة التي تمكنت النستويات من الاتحاد حولهاء مثل تقتين 
الاحواض والتكافة النوعي؛ لكنها كانت «صعيقة وفتيايتة في مجالات عديدة أخرف. وكتانت 
للنسويات الناشطات علاقة مضطربة بالذولة:_وكلما زاد احتواء جهاز الذولة للمطالب 
النسوية ضعقت الحركة. فعلى سيل العثال:خلت وزارة القساء اثناء رنآسة" انقيت رودي" 
بشكل فعلى محل الدور الذي كانت تلعبه الحركة النسائية, حيث تم احتواء النساء اللاتي 
أنذن الوزارة داخل أنشصطتهاء في حين اختفت في الظلام تذريجيًا أولقك اللاتي عارضسن 


أهدافها. ويمكن للساخرين القول بأن أفضل طريقة لإسكات الحركات النسائية هي 
المؤثر والمحتشد الذي عطونه: الحملات من أجل غبير اعمق. في ظل القوة ااه 
للساء في الحكو م يمكن لسوية الذولة أن بحل ع هدره أشرى > نجل جركات النساء 
الناشطات. وبالرغم من هذه المخاوف, فإن وجود النساء النسويات في مراكز السلطة 
داخل الذؤلة تعد وسملة نقندة للتضال مين أجل حقوق النوجاء» عن طويق الما ينات 
التافعة' للتساء: وإتاخة الموارد تعمل الأبحاث؛ وتوفير المعلومات للقطاعين العام والخاض 
عن طريق مواقع على شبكة الإنترنت مثلاً 


نتائج السياسات 


إلى الآن: تناول هذا المقال العوامل التي كان لها دور في إضفاء طايع نسوى على 
الجمهورية الخامسة. ويتناول هذا القسم الأخير نتائج هذه العملية في سياق مردود 
السياسات. فقد تم اعتماد سياسات داعمة للمساواة النوعية في العديد من المجالات, 
ايتداء من تقنين الإجهاض- إلى زيادة المساواة النوعية فئ مجال العمل؛ بالرعم من أنه 
كان هناك تباين في قوة تلك القوانين وفي الاستعداد لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيقها. 


كان تشريع الإجهاض من أل القوانين التي اكتسبت اهميق كتيوه بالنسبة للنساء. وتحقق 
هذا القانون عن طريق مجموعة من الأنشطة المتناسقة التي قامت بها الحركات النسائية 
مع مجهودات" سيمون فيل" وطي أول وزيرة في الجمهورية الخامسة وكانت مسئولة عن 
السياسة الصحية. وكان"جيسكار ديستان" قد وكد في بيانه الانتخابي. أنه سيقنن الإجهاض» 
لكن خباز'سيمون فيل" لتقديم القانون كان خيانًا حكيقاء ذلك أنها كانت نفسها امترأة 
ويهوديق ناجية من الهولوكوست, وقد مكنتها هذه السمات الوصفية من تبنى خطاب كان 
يمكن أن يبدو متعاليًا وأبويًا إذا ما استخدمه وزير آخرء إلا أنه معها بدا رحيمًا وعطوقًا. 
وعلى سبيل المثال؛ فقد تحدئت بشكل مؤثر عن الألم والخزى اللذين تشعر بهما المرأة 
الحبلى التي تخنار إجهاض طفلها:. موضكة بهذا أنه ليس خيادًا سهلاً تأخذه عرضًا تساء بلا 
صمير. وقد ساعد هذا الخطاب على تمهيد الطريق لتمرير قانون كان يعارضه قسم كبير 

من اليفين يمن 'قية: معظم حرث التجمع من آخل الجمهوريةثبوبالرعم من وجوة فحاولات 
لإلغاء القناتون :(المعروف يقانون"قيل") عند تفريزةء لكنه ها رال- قا هذا إلئ اليوم: 


وشهدت مجالات السياسات الأخرى تطورات أكبر؛ ومنها بشكل رئيسي مجال المساواة 
الممنية, وظورت هنا مرة بعد أخرى مشكلة.الفيد] الشمولي' الحتدير القديمة: متخفية فى 
أشكال: غديدة: يأفكارها الراسخة عن تموذج الذكر القعيل؛ وكيف أن.وظيقة وراتت الرجل 
أهم من الحراة كنيز على كل مق المسسونيق الفردي والجمعي إن غيين هذا الموقف يدق 
كملية بطينة وفنييتهوة: :ويفكس التشترع الندق بح في هذا المجذال حجم هذا القيير. 
وجاءت أول خطوة نحو التغيير سنة 1972 في شكل قانون إصلاح الرواتب المتساوية, 
والذي تعتبره"مازور' ' تغييرًا رمزيًا وليس جوهريًا:"فبينما تجاهلت المكاتب الوزارية 
والهيتات#الإدارئة تطبيق: القانون الجديذ. والذي من المفترض انها هي الميضئولة عته: ولم 
تخرظ في استخدام الحانون العديد لتشجع الات فى الأكور انجللاقا من متطور الي 
الاجتماعي سوى جماعات قليلة بالمجتمع" ( (2.101 ,1995 1321115) ), وتيع ذلك عام 
5 فانون المعاملة المتساوية؛ والذي ولد من الانتهازبة عوضًا عن القناعة (وعد 
جيسكار ديستان بإصيدان الععانون أثناء حملته الانتخابيةء وكانت تلك هي المرة الأولى 

أجل توفير حقوق أفضل للنساء في مجال العمل, الاين من التق بلقت الجمل 
مثلاً. على أي حال, كان من السهل مراوغة القانون, حيث إنه لم يتضمن معاقبة كل 
9 0): على اضه لم نتم إصدار قنامسون أفنوق كفانون. المسناواة الموية: إلاعام 
3 :فين ظل جود وزارة قوية للتسباء: وهذ 1983 يحوي تعتد يل وثفوية المتوانين 


الخاضة بالتساوف فن اللروائب والحفوق المونيه يشكل :مظع كل حين: كن الشاء 
مازلق يواجهن تمييدًا واسع الانتشار في مجال العفل في كل أنحاء فرنسها. فمازالت هناك 
فجوة نوعية وانمعة في.الرواتب: ومازالت النساء على المسدويات كافة أكثر عرضة 
من الرجال للبطالة, أو للعمل بشكل جزئي وبكثافة في القطاعات منخفضة الأجور 
ومتدنية القيمة (2004 171518:8). وكان أحدث تطور في سلسلة طويلة من الإصلاحات 
هوقا افترعة" ساركورق” من ارعام الشحركاف على تقييم الفتروق في الأجور كفت 
النوغ الاجتماعي:.ومعافية هذه الشتركات فى خالة رفع أجور متخفضة للموظفات. 


وتَعَذ وعابة الطفئل: فين القاتج السيانشية المهمة وان كانت :لآ مزال موضنوعا إشعانناة 
فرعاية الطفل التي 1 الدولة غير كافية, وهو ما لا يترك للنساء أي خيار سوى أن 
مدرستا كاملا يوم الأربعاء, وفي ظل غياب أي حلول أخرى: يفرض ذلك الوضع على 
احد الؤالدين +-جفرهًا دائقا الام -.آن يكو متفرعا بوم الاريفياء .+ وبالرعة من محاولات 
الحركات النسائية لإثارة هذا الموضوع مراءًاء فإن التكلفة المرتفعة المرتبطة بدور الدولة 
في رعاية الطفل منعت إدخال الإصلاحات الواسعة. 


وأخيرًا وليس آخرًاء فإن قانون التكافوٍ المذكور سابقًا في هذا المقال هو مثال آخر لقانون 
لم يحقق الكثير أثناء تطبيقه للمرة الأولى, حيث ساعدت ثغراته وعقوباته الضعيفة على 
أدائه المتواضع في الانتخابات التشريعية. لقد أدّت الإصلاحات اللاحقة إلى تقوية القانون, 
لكن ليس بالقدر الذي يجعله فعالاً كما ينبغي. ويعزز ذلك من رأى"مازور" القائل بأن 
الإصلاحات الخريطة بالنوع الاجتماعي عادة ما تكون رمزية في المرحلة الأولى؛ وفآاء 
فاترًا بوعد انتخابي التزم به مرشخ يامل. في الرئاسة ويسعى للتوذد إلى الناخبات النساء, 
وؤعادة :ما يضمم. التشزيع 'الثاتخ بشكل يستهدف إرضاء: جمهور التاخبين واسترضاء صناع 
السيابينة في ذات"الوقت: عن طريق إعطاء انطباع كاذب بالتقيين: في حَين يستمز الوضع 
الزاهن كما هو عله تضفة عاعه: لكن على كل حال؛ وبالتظر يكين الاعتبار التعسيرات 
المتزايذة المفذكورة أعلاة: يمكن حتى لقانون رمزري أن يكون بمثابة لبنة في بناء قابل 
للإصلاح والتقوية مع الوقت. ومثلا تفاوتت مكاسب وقوة حركات النساء ونسويات الدولة 
مع الوقت,. فإن الضغط على الساسة لوضع سياسات قوية لصالح النساء كان متفاونًا. 
ففي. الفترات التي شهدت قوة النسونات - شنواء داخل أو :خارج جهاز الدولة- كان من 
الممكن تعزيز وتوسيع التشريعات الموجودة بالفعل؛ وبطريقة كان سيصعب تحقيقها ما لم 
تُستخدم هذه التشريعات الأولية كنقطة بداية. إن قانون بلا أسنان هو أفضل من غياب 
القانون تماعًا؛ ذلك آنه يؤسس لمباذئ وسوايق قانونية يمكن تزويدها بالأستان فيمنا بعد 
في موجات ثانية (وثالثة ورابعة). 


خاتمة 


كانت الخمسون عامًا الأولى من الجمهورية الخامسة فترة تحول اجتماعى وسيااسى 
عميق بالنسية للسناء: لقد واجهن اربعة عوائق اساسية خلال كفاحين: من أجل المساواة 
السياسية. خفف قانون التكافؤ مشكلة النظام الانتخابي بشكل جزئي فقطء لكن نظام 
انتخاب الأكثرية العددية مازال مستمرً! في إقصاء النساء من السياسة. 'ويبدو أن إصلاح 
يؤدي إلى إصلاح النظام الاكخابي كن طريق الاينواب الخلمحة عل اعجال. طالت كل 
من "سيجولين رويال" و"قرانسوا بيرو" في انتخابات 2007 الرئاسية بإذخال شكل هنا 
فين التمنيل'التناسبئ :في الانتجابات التشريغية: «وهوبما شير إلى أن أي :إمكانينة لقيام 
جمهوريةق سادسة قد تكون مبشرة بالنسبة للنساء. كما اقترح"رويال” أيضّنا إلغاء 
نظام تعدو القناضى؟ والذى سشاعد على تخظطي العفية الثانية: لكن مخ الأسحف يناعت 
محاولات" ساركوزي" لتشجيع وزرائه على التركيز على حقائبهم الوزارية فحسب بالفشل, 
حنت تعن منظمهم للحصول. على تفويض افحاين إلى حاب ذلك: -وهودما سير الئ ان 


تلك المشكلة مازالت متجذرة بعمق في الثقافة تحصى السياسية الفرنسية_ وكذلك 
مشكلة نظام الحكم الرئاسي 2265106210115881052 أيضاء بالرغم من أن التحدى هنا لا 
يكمن في إلغاء نظام الحكم الرئناسي في حد ذاته لكن في تقليل اثاره السلبية على 
النساء. تستفيد النساء حاليًا من نظام"أمر 0 ل 21112106 011 13116" وهناك تحد 
لمفهوم الرئيس الذكر على المستويين السياسي (عن طريق سيجولين رويال على 
سبيل المثال) والثقافي (مثلاً عن طريق المسلسل التليفزيوني"دولة الرحمة"” الذي عرض 
في 2006 والذي كانت الشخصية الرئيسية فيه رئيسة جمهورية). أما العائق الأخير 
والمتمثل في مبدأ الشمولية, فقد يكون تخطيه هو الأكثر صعوبة, ويعد قانون التكافؤ 
بمثابة خطوة كبيرة إلى الأمام في هذه المعركة, حيث أبتبيغ طابع النوع الاجتماعي على 
المواطنة (2000 1.076037). كما بدأت التوجهات السياسية التعددية وغير الإقصائية 
وكذلك قضية العرق في غزو الخطاب السياسيء, لكن بالرغم من كل ذلك, فإن المواقف 
م ولا تزال الصورة الراسخة لمن يعمل بالسياسة في فرنسا هي صورة الرجل 
بيصن 


وبخصوص السياسات, فإن التغير والتطور فيها تبع نموذج التزايد التدريجي, تقطعها بشكل 
عاين نقاط توازن يأخذ التظور فيها شكلاً بعيد المدي: وأكثر راديكالية: مثل قانون"فيل” 
لتقنين الإجهاض. واعتمد التغير المتزايد على فتح نوافذ سياسية لدفع الإصلاحات من 
خلالها. وفي بعض الأحيان فُتحت هذه النوافذ بمساعدة الحركات النسائية, التي أثبتت في 
3 0 السبعينيات وأواخر التسعينيات ُ إنها قادرة على أن تكون مؤثرة عندما تعمل 

, أجل ه هدف مشترك. أما في ظل غياب الحركات النسائية المحتشدة, فقد كان 
دراي متعددة من ن أجل حقوق النساء. وظلت العديد م من الإصلاحات مجرد إشارات رمزية 
وعادلة ومهتمة يحقوق الإنسان. أما 00 تحويل هذه القواني ل ا تشريعات 
والبيروقراطيات التنسويات تمهيد الخطاررى نحو تشريع أكثر قعالية. 


إن العا قد فى فريسا شغي لكنربيظء,: وعد الأحران السياسية سو يين ايظنا مسن 
يغيرون مواقفهم تجاه النساء (2006 م1اعم0). ولأن الأحزاب تقوم بوظائف متعددة, 
بما فيها وضع جدول للأعمال وصنع السياسات, بوهم القائمون أيضًّا على بوابات 
اللدضول للمناضب: السياسية: يكون العمل علي التأنير النسوي .علي الأحترات السياسية 
خطوة خاسشمة نحو تجفيق درجاث أوسع من" المساواة بين العنسين: ويفكن لفاتون 

التكافؤ أن يكون بمثابة أداة تمكين حيوية في هذا المجال. وفي هذه الأثناء, تقع قوى 
التغيير الأساسية حاليًا داخل الدولة (الوزيرات:وهيئة مراقبة التكافؤ) وليس المجتمع 
العدنى'الأوسع. ونا لم تتمكن الحركات النسائية من الاجتشاذ والتوجد :مرة أخرى: فسوف 
تعتمد النساء الفرنسيات على الكم الضئيل من الإصلاحات التي توفرها 0 الدولة 
ببطء ولكن تشكل تابت..روبالنظر إلى التأتين النطئ لقانون التكافؤ (وقي الؤاقيع لكل 
ابلاح اخر) رأققة يطلب الامووون رنب جممير عاما أخرق أو اكثر قبل أن تكون 
الجمهورية الخامسة صالحة لمواطنيها: وهو ما تحاول ادعاءاتها الشمولية أن تجعلنا نومن 


به. 
الهوامش: 
طاطاط 112211065 15120المطع2 01 كتتوعل 21177 “ ,111111337 8012017 « 


17 2012ع207 .16 ١701.‏ .113120 20121122013157 320 لتطع2100 ”01107 امعط 
. 469-02 .22 ,2008 


نظام انتخاب الأكثرية العذدية: هو نظام انتخابي يمنج السلطة لمن يجنى أكبر عدد من (1) 
الأضوات دون النظلر لقفية الأاضوات المغطاء لامراد أو عراب أو كباناة سياسية أخرف, 
ونظام الحكم الرئاسي: هو نظام يمنخ رئيس الذولة السلطة العليا في إدارة الجماز 
الحكومي والبيروقراطي لمدة أو مدد يجدد زمنها الدستورء (في مقابل نظام الحكم 
البرلفانى الدي يمني البرلفان حق سحت الثقفة من رتيمن الورراء في'أىروفة: ومخلطظة 

التصديق والاعتراض على عمل الجهاز الحكومي والبيروقراطي). [المترجم] 
(3اموتظام: افكابى ص بضروزة ممتيل كل الكباناه الكناسية عن. طاريق تخصيصن جحد 
أدتي الكل: متها وسفكك يتنانسب مع أحجافها: تستخدم هذا النظام لحمان مشتاركة 
النساء والأقليات والجماعات العرقية والدينية المختلفة. [المترجم] 


(3) 2231102315 065 011202111 (بالفرنسية) 


وهو نظام يمنح الساسة في فرنسا إمكانية شغل مناصب حكومية متعددة على مستويات 
مختلفة ) محلية وبلدية وقومية وميه في آن واحد, فيمكن لشخص واحد أن يكون 
رئيس محافظة ونائيًا بالبرلمان ورئيس مجلس قومي وعضوا بالبرلمان الأوروبي: إلخ. 
[المترجم] 

(4) الاستثناء الوحيد لهذه القاعدة كان الانتخابات التشريعية 1986, والتي أجريت في 


ظل_التفتبل التتاسيى» لكنها شهدت مجرة ارتفاع صثيل في نسية النشاء المتتخبات, 
رغم الزيادة-الكبيرة في+عدة. النساء المرشتحات. حدت ذلك بسبب أن تغيير النظام 


الانتخابي حدت»بشكل متاخز جذا لم.يتخ-للتساء وقنًا كافيًا لخشد.وتامين -مواقع جيذة على 
قوائم الحزب: وعنودة اللجلاء الإتعانى إلن نطاء الاكنوة الجددية ال حابي فى اتتحايات 
8. 


ل ل 

6) الجوهرانية (8556111311512) في المجال الإجتماعي السياسبي (بمعزل عن 
ا ع تطرة تعر بع الس أذ الس رق اد ا سات ا دا خرف كقضصائض 
ناقة ‏ تحددة: وتعقيرر الاختلافات والتنوع بين أعضاء المجموعة أو الفئة الواحدة كمظاهر 
هامشية. [المترجم] ( 67 وفقًا لحجم الحي, اقرط كواجراء واكدة من كل فر إن 
(على سبيل الجثال انتخابات مجلس الشيوغ) أو نلانة :نساء لكل سثة :مر شحين :(الانتخابات 
البلدية) 


(8) الديجولية (62111115516) هي أيديولوجية سياسية فرنسية نشأت حول "شارل دى 
جول", ولها طابع اجتماعي متحفظ وتعتبر يمينية النزعة بصفة عامة. [المترجم] 


(9) 06 223292156 2مناعع56 (73182) ع11131م20 2طنوم1[طنام86 اأمعططع177ا1/0 
51'10) 01151161 1'1216112311013164) المترجم 


(10) كان ذلك هو التعيين الثاني لأودري في هذا المنصب, بالإضافة إلى أنها احتثت هذا 
المنصب إبان الحكومات الاشتراكية 1991- 1993. 
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وصاياء ووقفيات: وأفعال: 
هبات النساء المدينية في اسطنبول العثمانية 

بقلم: إنجين. إسين وابرو أوسوداغ 
ترجمة: عثمان مصطفى عثمان 
لع الاه دورًا 0 في ا 5 الأوقاف ا ٠‏ بوصفهن م 0 تلك 
الأوقاف توفر, بشكل شبه حصري» خدمات مدينية عامة. وعلى الرغم من كثرة 
الدراسات التي تناولت النساء والأوقاف, يتيح لنا النفاذ إلى ما وراء الدوافع الظاهرية 
للوقف - والتي عادّة ما تتشابك مع دور المراة' 'الراعية للأسرة" | و"المسلمة التقية" - 
أن نسعى لإثبات أن الأوقاف؛ بوصفها من أعمال البر. خاصة تلك التى أنشئت كمساحات 
00 عرفت باسم"الكليات" 1 اصبحت مؤسسات استطاعت النساء من خلالها أن تركى 

( في نفسها وفي الآخرين) الهوية المدينية, وأن تعبر عن أوجه مختلفة للتضامن المديني 


بوصفهن مواطنات في مدنهن ‏ هذه الصورة للمرأة بوصفها واهبة مدينية تعيد صياغة 
صور صورتها بوصفها مواطنة نشطة في المدن العثمانية. خاصّة اسطنبول. 

كانت الأوقاف العثمانية أوقاقًا تأسست لأغراض خيرية ابتغاء المثوبة من الله, 
القرنين. الخامس عشر والتاسع عشر بشكل أساسي. ورغم أن الفقه الإسلامي حدد لها 
الأبعاد الرئيسية, فقد اكتسبت الأوقاف العثمانية سمات خاصة ومنظمة بوصفها ممارسة 
هبات مدينية (2005 ©1.616551 320 1513). هذا فضلاً عن أن إنشاء الوقف أصبح 
الوسيلة الرئيسية لإنشاء المدن, والسبيل الذي يتم عن طريقه تقديمء, ما نسميه اليوم 
الخدمات الاجتماعية والثقافية."'للمواطن" العثماني. وقد استفاد مواطنو اسطنبولء: طيلة 
الفترة التي كانت فيها تلك المدينة عاصمة للدولة بين 1453 و1922: من تلك الأوقاف. 
قد يندهش القارئ, للوهلة الأولى, . من مصطلح"المواطن. العثماني". فالمواطنة الحديثة 
تنندو وليدة الدولة القومية التئ أصبح فيها للفرد: تخت سلطة تلك الدولة: حقوق 
والتزامات معينة وتشمل تلك الحقوق تحديدًا الحقوق المدنية (حرية التعبير والحركة, 
وسيادة القانون): والسياسية (التصويت, والسعى للترشح في الانتخابات 0 
والاجتفاعية. ([الرفاة: وتافين البطالة. والرعاية الصحية). تختلف تفاصيل المزج بين تلك 
الحقوق ومدى عمقه بين ؤولة وأخرى:.بطبيعة الخال: ولكن ينتظر ذاتقًا من اف :دولة 
ديمقراطية حديثة أن تحترم مجموعة من تلك الحقوق والالتزامات المتعلقة بالمواطنة. 
وفي المقابلء, لا يمكن وصف الرعايا العثمانيين. رغم ما كان لهم من حقوق, جانهم 
مواطنون, بالمعنى الحديث للمصطلح. فالمواطنة - كما وضفتاها للبو عم أن تاريخها 
حذيك سبيا:.فان' لها -بشكل عام تاريةا اطول كتير من تثارية: الدولة القومية::ويرجع 
الدارسون اليوم بهذا التاريخ. كما هو معروفء إلى سياسات اليونان القديمة والقانون 
الروماني. وقد طبقت سياسات اليونان والرومان. على حد سواءء المواطنة بوصفها هويّة 
مدنيّة. رغم وجود اختلافات فيما بينهما. بل إن الباحثين دفعوا بحدود المواطنة التاريخية 
والجغرافية لمسافات أبعد؛ فدرس البعض المواطنة في بلاد النهرين. والتي وجدت قبل 
سياسات اليونان والقانون الروماني بقرون ( 1992 ©57112612016). كذلك طرح 
الدارسون التساؤلات حو ل"تغريب" المواطنة,. فبدؤوا يدرسون المواطنة في الصين 
القديمة, والهند القديمة, والتراث بك الخدرة عند اليهود والمسيحيين. والمسلمين. في كل تلك 
الدراسات, ظهرت المواطنة لا كعضوية في ولاية, ناهيك عن العضوية في دولة قومية,. بل 
كمؤسسة ترمز إلى روتين عام وممارسات, ومؤسسة تجعل من البشر كائنات سياسية, 


مما يسمح لهم بالتعامل مع بعضهم البعض من خلال الوسائل السياسية بدلاً من الوسائل 
العنيفة :20023 1512) 


005 1.1113 اه ا 00 ذلك يمكن تعربف المواطنة بأنها أفعال 
عا شل لك لقان المواطنة تربي 0 يرون أنفسهم كائنات لها حقوق ولكنها 
قادرة, في الوقت نفسه., على الاعتراف بحقوق الآخرين. تربية مثل تلك الهوية 
السياسية تتطلب ممارسات, وطقوساء وعادات؛ لذلك تنصب تعريفاتنا للمواطنة. بشكل 
متزايد. على كونها تلك الممارسات, وكذلك الحالة التي تنتج غنها: لا يعني ذلك أن 
المواظتة؛ كوضع قاتوتن: لا أههمية .لها: ولكنة مجرة تاكيد على أن «معارسانة الفواطية فن 
التي تجعل هذا الوضع القانوني ممكنًا. فبدون الممارسات يستحيل وجود المواطنة, 
وبدون الوضع القانوني لا تفعيل للمواطنة. 


ولكن يبقى السؤال المتعلق بما إذا كانت"المواطنة" مفهومًا ملائمًا للنظر في إنشاء 
الوقف بوصفه من افعال البر ذات المعظهر الديني 2005 0 320 طذ15)) ). ولكقء 
لماذا:تصر على استخدام المواطنة:في وصف عمل من اعمال الشر؟ىيهنا تلتقى مفاريتت] 
مع دراسة"صبا محمود" (2005) 124131212200055 5383 عن حركة المساجد النسائية 
في مصر المعاصرة. فقد درست "صبا" كيف تسعى الحركةد التعليم المسلمات 
المعاصرات فضائل وأخلاقيات وأساليب تفكير يرى المتلقون أنها أاصبحت غير ممكنة أودلا 
علاقة لها بحياة المسلم العادي" 2005,4 000نططةك8)). ورغم أن اهتمام الباحثة كان 
منصبًا على الظرف المعاصرء. فإن ما ذهبت إليه من أن تلك الممارسات تعنى"ليس 
فقط تعليم المسلمة الكيفية الصحيحة لأداء الواجبات الح والعبادات, بل - وهو الأهم - 
كيف تنظم سلوكها اليومي بحيث يتسق مع مبادئ البر والفضائل الإسلامية" يتصل اتصالاً 
وثيقًا بدراستنا التاريخية لإنشاء الوقف بوصفه من أعمال البر 4 00مستطة]31)). 
تضع"صبا محمود"” الشياسة في قلب الممارسات الأخلاقية اليومية. وتشكك, وهي: محقة 
في ل في الذات المستقلة العالمية"المقاومة" للقوانين والمعايير بوصفها الذات 
السياسية المثلى. لذلك فهي ترى ‏ ( 2005,9 0م سطع 1ة) أنه من الأساسي أن نتساءل 
عما إذا كان ع الممكن فعلاً أن نعرّف نوعية عالمية من الأفعال - مثل أفعال المقاومة 
- التي تقع خارج الظروف الأخلاقية والسياسية التي اكتسبت منها تلك الأفعال معناها 
الخاص" ا" (2005,9) لا إلن أن من شان ذلك أن يخلق صعوية 
في التعرف على أشكال الوجود والفعلء التي لا تتناوها بالضرورة الروايات المهيمنة. 
وبالمنطق نفسه؛ نذهب نحن أيضًا إلى أن ما تذكره الروايات المهيمنة, من عباب حقوق 
المواطنة - بوصفها عضوية في دولة قومية -_ عن أسلوب حكم الرعايا العنمانين لا يعني 
بالضرورة غياب مفهوم واضحء وإن كان ضمنياً , للحقوق. فنحن نجد الحقوق والالتزامات 
معبرًا عنها في أفعال تأسيس الوقف اك ا 1 البر) بما تشتمل. عليه من 
مستفيدين (بالحقوق) وآخرين مُلزمين. بها. نحن. نعترف بأن تناول أفعال البر هذه بوصفها 
أفعال مواطنة ليس بالمهمة اليسيرة,. فضلاً عن إثارتها لعدد من القضايا المربكة. 0 
مع ذلك نصر على استخدام المواطنة, لأننا نتعرف أنها وال ا اه از 
بمعناها الأوسع الذي سبق 0 أشرنا إليه 1987,1992 52112010160) ). أفعال البر 0 
نحن بصدد وصفها هناء ليست بالطيع أفعال مقاومة أو مطالبة بالحقوق, على الأقل 
بالمعنى الذي نفهمه من المصطلحين. ولكن القدرة على ممارسة الفعل"لا تقترن فقط 
بالأفعال التي تقاوم المعايين ولكنها مقترتة أيضًا بالعديد من السيل التن يسك المرء بها 
المعايير"(2005,.15 1421122000). وعلى ذلك فنحن نتفق مع"صبا محمود" في 
أن را الظروف الموضوعية والعملية استطاعت المرأة فيها أن تنمى مختلف الع 
الرغبة والقدرة في الفعل الاخلاقي مشروع مختلف تمامًا عن المشروع الاستشراقي الذي 
يرجع الرغبة في الخضوع إلى سمت ثقافي لا - تاريخى بطبيعته" 0/13112000 
5 ) وهو ما يمثل متينالة ضائية علئى وجه الخصوص في .طرخ الفرأة توضقها 


منشئة للوقف. فبينما كانت المواطنة بوصفها حقًا دستوريًا مصحويًا بأهلية للملكية ينزع 
عن النساء أهليتهن لمثل تلك الأعمال (كما كانت الحال في بارا الغربية حي 
ظهور حركات المطالبة بحق المرأة في التصويت في القرن العشرين)., كانت المرأة 
العثمانية تمارسشس مواطتها بانشاتها للأوقاق, فى غياك غدم :الأهلية القانونية, وغلق.ذلك 
فبدلاً من إثيات شرقية المرأة العثمانية احتجاجًا بافتقادها للحقوق. سوف نوضح كيف 
إستطاعت أن تسكن المعايير الدينية الظاهرة لتصبح فاعلّة سياسيّة. سوف نسعى لرؤية 
أعمال البو يوصفها اعمال مواطنة. وسوف نشكك: في الوقت تفيسه في المغرّق الدى 
تيم يه المواطنة وفاعليها: وكذلك ها نفشرة "عباتا" 


على هذه الخلفية سوف ندرس إنشاء النساء للأوقاف في المدن العثمانية, وكما أشرنا 
في السابق, كانت الأوقاف مضيلة مهمة أقيمت بها المدن, وقدمت من خلالها الخدمات 
الإجتماعية والثقافية إلى من يمكن أن نطلق عليهم"مواطنين عثمانيين". كانت مباني 
الروقاف وخدمانها على نون كنف فبين الغزين الحافسن عند والتانيت شير التي عار 
سبيل الوققف الآلاف من المدارس, والمكتبات, والمساجد, والفنادق, والخانات, 
والبازارات, والأسبلة, والجسورء والمستشفيات, والمطاعم الخيرية, وملاجئ الفقراء, 
والمساكن, والأضرحة, والحمامات, والقناطر. ولا تقدم دراسة الأوقاف العثمانية التي 
حفظتها وثائق الوقف المحفوظة في الأرشيفات العثمانية في اسطنبول, إلا لمحة بسيطة 
عن تلك الأوفبافة بوضهها ممازسنات هبه عض المواطسن :العثمانين إلى المواطين 
العثمانيين. 2002 1106661)). وهناك أيضًا الآلاف من سجلات المحاكم الشرعية 
العثمانية, التي سجلت فيها الآلاف من الوقفيات (2004 202دوثى: 


8 26'671)). بالإضافة إلى ذلك, هناك الآلاف من وثائق الوقف والسجلات الخاصة 
بها في مديرية الأوقاف بأنقرة . على كل تلك السجلات والوقفيات اعتمدت دراسات 
للمخظلعس:. وهناك حفيقة قيلت كيرا ولكتنا تحتاج إلى النا بيد عليها هنا وهي أن تلك 
الوقفيات كانت وصايا مؤبدة. فالوقف لم يكن يقصد به أن يخد م غرصضًا معينًا لفترة 
قصيرة, ولكن إلى الأبد. وليس لأي سلطة دنيوية أن تحله هذا بالإضافة إلى أن الغفرض 
منه .لم يكن خدمة مصالح. جماعة اجتماعية معينة :في .قطرة زرمنية منار ولكن أن تدم 
الجميع إلى الأبد. وتلك الجزئية بالذات تمثل قاعدة مهمة وعالمية في ربط المدينة 
ا 


كما 2004 0 ٠‏ وتم ا 0 0 دركة أنها 00 تقديم 1 
الخدمات الاجتماعية, والثقافية, والدينية. والاقتصادية في القرن التاسع عشر 012315 
11 :2000) (1998. هذا التاريخ شديد التعقيد. ولكننا سوف نركز عليه 0 زاوية 
المساحة. والنوع الاجتماعيء والفعل بعد الاستشراق 20025,2005 1512) ). لم تكن 
أنماط الوقف ولا فاعلوه, ولا قوانين إنشائه: ولا وظيفته بالأمور المستقرة أو 000 يأو 
الثابتة عبر القرون. ورغم ذلك فقة. خلقت الأعداد الضخمة من منشآته وتكرارها أنماطًا 


تلك الأنماط الواسعة للوقف العثماني حظيت بدراسات عميقة نسبيًا. وقد حل جيل 
أسعبق .من الفؤرخين من امقثال عفر لطفى ياركتان ,تتقغلتة8 - قاد +6جدن 
2)). وعشان إرجين 944 1936,1 ,1515012 «2051223132)).وفوؤاد كوبريلى (11130 
2 ,102111,1938) وعلى همت بركى 1946 ,8612164 11122222618 11ى)).ءوم. حمدي 
الماليلي ( (ه© 1995 021611121) 1512221111 1132201 .24 ادبيات رائدة لجيل جديد من 
المؤرخين من أمثال بهاء الدين يديلديز 2003 ١601371012,‏ 832360012)): ونظيف. 
اوزتورك (,2003 ط1995 ,0211111 13211). وحسن يوكسيل 1135812 
١11518‏ )).: ومراد جيزاكجا 03123153,(,1995,2000 1111131), وامى سنجر 1277/ 


2002 ر512061,2000)): وميريام هو يكستر 2002 ,11067:61,1998 (1111310), وأحمد 
أكجوندوز (410131201317 غ51726) استطاعوا تعميق تلك الدراسات والاتساع بآفاقها. 
ومؤخرّاء تجدد الاهتمام بموضوعات العطاء الخيري والعطاء الإنساني : 2005 02261 
2 512061 :1989 0ع1ع2 20ج 5ع20117 :1999 15ع017). ونتيجة ذلك حظيت 
دراسات الوقف العثماني بنوع من التماسك 1998) 11061]67) لم تحظ به العديد من 
دراسات الوقف الإسلامي الاخرى المنشورة بالفرنسية والإنجليزية. . ومع ذلك, فلم درس 
الربط بين الوقف العثماني والمواطنة, خاصّة المواطنة من زاوية النوع الاجتماعي. لا 
بعني ذلك. بالطبع. أن هذا الربط جَلوءمن المتشاكل: أو أن كل :دازشي الوفتف يواففون 

عليه. ولكن الجدير بالملاحظة أن مؤسسة عطاء خيرى مثل هذه,. قدمت خدمات عديدة 
عبر كرون طويلة. وفي استمرارية غير منقطعة,. وإلى حد جعلت الحقوق التي تنطوي 
عليها اكثر عمما من تلك التي نضنقها بانها من حقوق القواطية: دون أي تشكيك فنها, 
ومع ذلك لم تُنظر إليها في إطار المواطنة. سواء في الدراسات الغربية أو الشرقية ( 
3 0617 :1997 17ع23, 


) 2 2ع :2002 2ع2:ه1810. هذا فضلاً عن أن دراسات الاستشراق. تجعلنا نعتقد 
أن"المواطنة" وجدت في الغرب فقط. ونحن على اقتناع تام بأن تفسير التصرفات 
في تفكبتك انقسيام #سوهرى يون هنا تتزعم ابمتمرق: و دري فل وستعيق من فيهنا 
للمواطنة في حد ذاتها. 

لقد أثبتت هويكستر (1166:6617,1998) أن جيلاً سابقًا من الدارسين للوقف العثماني ركز 
على جوانيه المؤسسية. ولكن دراسات حديدة لفدت: فوخ |ء الأشباه :إلى الجوات الدسة, 
والاجتماعية, والاقتصادية, والسياسية للوقف, ففتحت بذلك سبلا جديدة لتفسير هذه 
المؤسسة الإسلامية والعثمانية شديدة الدلالة. وقد أشارت هويكستر (11065]62,1998) 
إلى وجودثلات مراحل:لتطور دراساتمؤسسة: الوؤقف الإسلامي في الفنزن العشرين؟ 
حت وكرت دراسانة المرغلة الادلن على الجوانب القاتونية للوقفء بيتما اتصرف الغديذ 
من الدارسين في المرجلة الثانية, إلى استكشاف الدلالات الأوسع لتلك المؤسسة: وركز 
بعصضهم على جوانب معينة في المؤسسة نفسهاء واستخدم بعصهم وثائق الوقف لدراسة 
قضايا أخرق»-وتراوخت الموضوعات التي "غظتها تلك الفرحلة:الثانية من كيفية استخدام 
الحكام للوقق آدأة للسلطة السياسية: خاصّة في سياق التوسع العثماني: إلى نشر 
سيطرة الإسلام على الولايات: وأهمية الوقف الأهلى في دراشسة الميراك وجوانب الجتوغ 
الاجتماعي المتعلقة بالملكية. 


وقد ركزت هويكستر 484 ,1998 1106<1617)) على المرحلة الثالثة التي ترى أنها نيت 
على دراسات المرحلتينج الاوات والثانية, فكانت بداية درايشات جديدة"أدخلت الوقف 
مقالنا هذاء 0 نطرج ريظا: بين المدن والمواطنة. وسوف نذهب إلى أن النساء العثمانيات 
بإنشائهن العديد من الكليات (مجمعات أوقاف كانت تُعرف في الأصل اسم العمارات ( 
شعورًا بالانتماء, والظهور العام::والانخراط المديني اللمرأة -المواظية فق او 
وريتوف: نيت وجود علا علاقة بين المدن والمواطنة, كان يُزعم أنها لم توجد سوى في تاريخ 
المواطنة الغربية فقط. وذلك بدراسة مختلف الكليات التي أنشأتها نساء عثمانيات في 
اسطنيول: 


باولا 57 شالق جوانب النوع الاجتماعي والفعل عند النظر في الأوقاف بوصفها أعمال 
بن أما فيفا يتعلق بالمسباحة. فمن العهم أن تشين إلى أن الؤقف نادرااما كان ننشا كميين 


منعزل؛ حيث كان. في معظم الأحيان, جزءًا من تنظيم معقد لعدد من الأوقاف التي تمثل 
مجتمعّة شبكة اجتماعية واقتصادية. هذا فضلاً عن أنه كان من الشائع أيضًا أن تنشأ تلك 
الشبكات كمساحات منظمة من البداية. كان يَطلق على تلك المساحة المنظمة"كلية" 
وقد استخدم الواقفون العثمانيون الأوقاف وسيلة لبناء المدن: لما توفره من يانه 
مختلفة في تلك الوحدات الجيدة التنظيم (الكليات أو العمارات), والتي كانت المدن تتخذ 
من خلالها هيأتها النهائية 1999 1661150612 162 :2002 تتووطز5 :1973 ع161هم1) 
( وقد لعبت تلك الكليات دورًا عظيمًا في الثقافة المدينية اليومية التي تشكلت من خلالها 
الهويات السياسية والاجتماعية للمواطنين. فمعظم المدارسء والمكتبات, ماحد 
والفنادق, والخاناتء والبازارات, .والأسبلة, والجسور. والمستشلفيات, والمطاعم الخيرية 
وملاجئ الفقراء, والمساكن, والأضرحة, والحمامات, والقناطر أقيمت ء صمن تلك 
الكليات. هذه المساحات المنظمة لا تشهد فقط على الجوانب البنيوية والطرازية للعمارة 
العثمانية. ولكنها تشهد أيضًا على استفادة أجيال من المواطينين العثمانيين. من مختلف 
الخدمات الاجتماعية والمادية. وقد شملت الأوقاف أيضًا أملادًا غير منقولة أخرى مثل 
الأراضي الريفية التي تدر ريعًا ينفق منه على املاك حضرية, وكذلك أملائا منقولة مثل 
النقدء والكتب, والأشياء القيمة الأخرى وقد قذر أحد دارسي الوقفء وهو نظيف. 
أوزتورك 0261113 713214)) عدد الأوقاف التي أنشئت خلال عمر الدولة العثمانية 
باكثر من 35,000 وقف, كان كل منها يضم العديد من مثل تلك المنشآت؛ وهو ما يعني 
أن الغالبية العظمي من العمارة العثمانية والمدن ب تنيت أوقاقًا. وحسب ما اؤزدة 
أوزتورك (1995 0 فقد كانت تلك الأوقاف - بالأعداد لهائلة من الموظفين 
الذين كانت تستخد مهم والدخل الذي كانت تدره - تمثل نحو 16 العانه - من الاقتصاد 
العثماني في القرن السابع عشرء و 27 بالمائة في القرن الثامن عشرء. ونحو 16 بالمائة 
في القرن التاسع عشر. كذلك يقدر دارس آخر للأوقاف, وهو"مراد جيزاكجا" ان الأوقاف 
كانت تؤفن أكثق من 8 بالمائة من فرص العمل في الدولة العثمانية في أواخر القرن 
التاسع عشر (01253153,2000)). 


هناك خاضية اخرق مهمة تتعلقنه بالوقف:وفي أن إستاءة لم يكم عفلينة مركزية أو 
عملية تقودها الدولة. 21.14 اع 12310115)). فقد كان إنشاء الوقف يعني وقف 
فمتلكات"خاضة" .على أغراض خيربة إلى الأبة: لتؤدي وطائف محددة في وثيقة إنشاء 
الوقف. [الوقفهة):رووفتق الشروط الواردة فيه وكان الوقف. علي توعين:. وفف أهلى 
(ذكري) ووقف خيري. ولكنه كان, في الحالتين,: يؤدي وظائف عامة. كذلك كانت وثيقة 
الوقف تحدذ كيفية إدارة أفلاك الوفي وضهانتها. .وكان يتم مسجل الوئيقة رسيفها على يد 
قاضي في المخكمة الشرعية: ولكتها لمكن تتطلب تضديقًا أو موافقة من السلطة 
المركزية- وتمتلت الفياذئ التي تقوم عليها الوققية في الغاذة في: السياذة المظلفتة 
(إدارة الوقف وصيانته ممولة من مصادر يدرها الوقف نفسه و / او مصادر ترد إليه من 
أوقاف أخرى ): والتأبيد ( بمجرد إنشناء الوقف .لا يمكن العاؤة من قبل أي سلطة: رغم 
التحتع قن التعسك الصارم :بهد الميوا في القرن الناسع عشر) والاستقلال (يمجرد 
إنشائه يضبح التحكم فيه وإدارنة شأنا داخلنًا): والعطاء الخيرى (يجب أن يقدم الوقف 
خدمة عامة). كان من بين منشئتى الوقف كبار السلاطين وزوجاتهم والباشوات, 
وكذلك أبقاء الطبقة الأقل برورًا في النخبة الغثمانية الحاكمة ونخب التجار: ومما يحمل 
دلالات أكبرء أن منشئتى الأوقاف كان من بيهم عكدد ملحوظ من النساء ومن . 
المسلقين: وهو حاتت عناع إلى الدراسة من حيت الحقوق والالتزافات. :1999 نوه 
7 لع طأع 1/1217 ) 


من الحبوى: إذن: أن نوضح كيف لعبت الكليات,. بوصفها مساحات منظمة:ء دورًا مهما في 
ا المدن العثمانية. وفي هذا الصدد. ألقى العديد من الدارسين الضوء على أهمية 
التقاليد المعمارية والثقافية العثمانية في تشكيل الكليات (131372 :1987 0006050712 
5 61272512205 :1987 00267 :1994). وقد استفادت اسطنبول, عاصمة الدولة, 


أكبر استفادة من إنشاء الكليات؛ إذ لم تنتشر تلك الكليات في أي مدينة أخرى في أنحاء 
الدولة انتشارها في اسطنبول (1994 111582). فبعد فتح اسطنبول (1453), تبنى 
محمد الثاتي استراتيعية رئيسية تمتلت: في إعادة |غماز المديثة بالييكان بعدها قفدت 
مواردها الاجتماعية والاقتصاديةء خاصّة خلال الحصار 2003) 17282). ولهذا الغرض 
تحديدًا أقيمت أول مجموعة من المنشآت التعليمية والعامة: وضمتها كليتا إيوب سلطان ) 
8) وفاتح ([1463 - 1970). وقد استُخدمت الكليات السابقة, في اسطنبول 
العثمانية, أيضًاء في إعادة تأهيل المدينة. وكانت وسيطًا في إنشاء أحياء جديدة في أنحاء 
مختلفة من المدينة 9 ,1994 «حتوطتك1)). أقيمت الكليات في اسطنبول لخدمة 
أغراض عديدة, ولكننا نستطيع أن نجمعها تحت تصنيفين كبيرينء على أساس الخدمات 
العامة النيه كانت عدم للمدينة 08 سوطنةك) 1 العجمو به الأولى هي تلك الكليات 
وشاهزاد, والسايفانية: وعاتك سلطان: ونور هاي ولالالي. وقد اسيل تلك الكليات 
على غرافق غذيدة قل المدارسن: والمساحة: والأستلة» والمكبات» والمستشهيات» 
والفطاعم الشعبية (الخيرية),..والملاجت, والخوانيت: .والحمامات: العامة.:آما المجموفة 
الثانية فأقيمت لخدمه الحئ الذي اتشئت فيه وتلبية 'اجتياجاته والمتطقة الفحيطة يه متتل 
كليات مراد باشاء .وعاتك على باشاء وداود باشاء ومهرماه سلطان. كانت كليات 
المجموعة الثانية اضعغر حجمًاء وعادة ما تكونت من ثلاث وحدات هي المسجد, والضريح: 
والمدرسة. وقد كانت تلك الخدمات الأساسية جوهرية في بناء أحياء جديدة أو إعادة إحياء 
أخرى قديمة (1999 ع[0210©2). 


ورغم اعترافء عثمان نوري إرجين 1936,1944 11012 1101111 205123122)): وإبراهيم 
اتش 1987 ,1982 ودعنلىلط «15122122)), وبهاء الدين يديلديز 2822600125 
272( (2003 بالوظائف المدنية للوقف, فقد رأوا فيها جميقًا مجمعات دينية. على 
أن أعاليجم تطلعنا على تفاصيل نشاط تلك الكليات وكيف لعبت دورها بوصفها 
مؤسسات مدنية دفعت تطور أحياء جديدة بما وفرته من خدمات صحة 0 وأمان, وبما 
المدينية في العديقةةة إذ يذهب يل 160 ر 1998 0) إلى أن نحو 0 من 
الأوقاف التي بنيت في الدولة العثمانية. كانت في المدن. ولكن يمكن القول كما ا 
حتى بالنسبة للأوقاف التي لم تكن في المدن, فقد كانت مرتبطة بتلك التي في المدن 
عن طريق اقتصاد سياسي لازم لهاء يتدفق فيه الدخل بينهما في الاتجاهين. لم يكن 
للمدينة العثمانية. حتى 1856, إدارة بلدية على الطراز 0 يدفع فيها المواطن أجودًا 
وضرائب مقابل الخدمات التي تقدمها له المدينة, ولكن كانت الأوقاف هي التي تقدم 
مدان الخدمات الاجتماعية والعامة في المدينة كذلك لعبت الأوقاف دورًا مهما في 
تشكيل الهياة الحضرية؛ إذ يؤكد يوكسيل 0 أن الوقف لعب ثلاثة أدوار 
رئيسية في تشكيل النسيج الخضري للمدن العتفاتية وهي: : ترميم الأوقاف السابقة 
الأرضفة والطرقات (النفاذ إلى الخدمات الخضريها + وتوفقير متاوهات يا عن 
الخصائص الديموجرافية والمادية للمدينة, نجدها في وثائق الوقف (حفظ الأرشيف 
التاريخي للمدينة). 


هناك المزيد الذي يمكن. قوله عن الكليات وأهميتها في بناء ثقافة مدنية ولكن المدهش 
في الأمر أن القليل فقط قيل عنها بوصفها مساحات مدنية منظمة. ومما يحمل دلالات 

مهمة : أن النساء كن من بين بر موسي الكليات. وقد عرفت لهن الأدبيات قدرهن 
بو راعيات للعمار ة. كما ربطت ببشكل خاص بين المكانة والثروة مزه 
ولكننا تفلم أيضا :أن الوق رعم أن جونه قرت قإن المستهيد دنه 
عادة ما يكون عامة الناس 14 ,2002 151065617)). وربما يشهد إنشاء النساء للكثير 
من الأوقاف والكليات على حقيقة أنه بوصفهن أمهات وزوجات للسلاطين, كن يساعدن 


في جوانب أخرى من مفردات الحكم, غير الحرب والدولة والغزو. وهو ما يجعل من 
الكليات :عاملا مهما'فن إنرار جوانيت: المساحة» والنوع الاجتفاعي» والففل:إبرا؟ | واضعًا: 


أفعال البر وأفعال المواطنة 


عرفت دراسات النوع الاجتماعي للمرأة دورها في إنشاء الوقف (,1998 1106617 
1 وؤقد-فسر الدارسون: أعمال البر التي كانت تقوم بها النساء,.عادة: من زاوية 
سلطاتهن الاجتماعية والسياسية المتعلقة بالملكية أو بالعلاقات الأسرية. ومن المعروف 
أن امتلاكك المرأة للأقلاك ل ساعد قفطط. على تجينين وصعيا فى الأشيرة بل حجان أيضًا 
من بين العديد:من. الوسائل التئ استطاعت المرأة من غلالها ان ترعى تماشتك 
الأسرة, واستمراريتهاء واستقرارها 41 997) 37ة1). 


وقد ركزت العديد من الدراسات على الدور المهم الذي لعبته النساء. من مختلف 
الطبقات. في تشكيل علاقات الملكية والأسرة. ووفرت لنا تلك الدراسات, بتركيزها على 
مناطق مختلفة في الدولة العثمانية. مصدرًا مهما لفهم الوقف بوصفه مؤسسة اجتماعية, 
سانسدة: واقتضادية وكيف كيت النساء فاعلات مهمات في تشكيل المدن. . ومن أمثلة 
1558 20 )). والنساء 5 وخديوات ت الأوقاف في دمشق أواخر ا 
العثماني 2003 12ع10»011112)), ونساء العائلات الدمشقية في مطلع القرن الثامن عشر 
2 235011231 0ه أع[طهمادظ)), . ودور النساء في الأسرة المملوكية في القرن الثامن 
عشر 1737_)1997), وأوضاع النساء الاجتماعية والاقتصادية في بورصا في القرن الثامن 
عشر 1980 06172617))., والنساء راعيات العمارة الدينية في دمشق في العصر 
الأيوبي 1994 '17268م1111332)), والنساء وأوقافهن في حلب العثمانية في القرن التااسسع 
عشر 1997) 14161111761861), ونساء القدس في القرن السايع عشر 1995) 5171© 26). 


وقد تفي في إنشاء: النساء للأوقاق: أيضًاء استراتيجية لتعزيز شبكات سيطرتهن الهادقة 
إلى الحفاظ على استفزار عاتلاتهن.. واستعفرارها والحفاظ على مفراتها: وقد أشارت 
بييرس (1993 2162068) إلى أن الطبقة الحاكمة كانت تعتمد في نشاطها على علاقات 
شخصية وغائلية وأسرية معقدة: لعب" فيها الرجال والنساء. على حدسواء أدواة|:مهمة 

في تشكيل الشبكات الاجتماعية خلال القرنين السادس عشر والسايع و 
اسطنبول, ومن أمثلتها أوقاف"خاصكى سلطان" في القدس. كذلك أثبتت دراسة"آمى 
سنجر" عن المطاعم الشعبية العثمانية (2005) ع 0116م طقصده]01 أهمية 
الأوقاف فيما يتخطى الأغراض الدينية؛ حيث أكدت أن عملية إنشاء الوقف قد"تقف 
وراءها دوافع روحية: أو اجتماعية, أ واقتصادية, 5 سنا سكت : وربما تنطوي عنلئ 
مصلحة اشخصية أو طموح أيضًا" 451 ,2005 17 12)). كذلك أوضحت درادسسة 
حدية لثيس - شينوساك (2006 1123:5-56200215) أن نساء الطبقة الحاكمة 


العثمائية كن بتعاملن مغ بناء الأوقافه بوضفها مشروعات عامة, 


ركزت النقاشات التي دارت على صفحات الأدبيات الأقدم على الدوافع وراء إنشاء 
الأوقات. وكثيرًا ما قيل إن النساء كن يلجأن لإنشاء الأوقاف للحفاظ على ممتلكاتهن. وما 

.من دخل ناش عن ميزات: وكذلك للسيطرة علق التزوج أو عائلئتة. ويرق 
0 1105 62 ) أن المرأة, بوقفها لأملاكهاء لم تكن تحميها فقط من المصادرة أو 
الاستيلاء. بل وتتمتع بريعها أثناء حياتها وتحافظ على حقها في إدارة تلك الأملاك. وعادّة 
ما كان وقف الأملاك يُنسب إلى نساء النخبة والثريات فقطء بيد أن الدراسات الحديثة 
انيت أن النساء من كل الطبفابة كن توقفن الأوقاق في ظل مخلف الظروف 
السياسية, والاجتماعية, والاقتصاديةء والثقافية. فنساء يافا وحيفاء من عائلات الطبقة 
المتوسطة, استطعن استغلال الازدهار الاقتصادي الذي شهده أواخر القرن التاسع عشر 
لإنشاء عدد لا بأس به من الأوقاف, ساهمت في ارتقاء أسرهن في السلم الاجتماعي 


وتبوءهن مكانة أعلى 1998 8957302)). أيّا كان الأمر. فقد كان تركيز تلك الدراسات 
على الدوافع الظاهرية لإنشاء الأوقاف. 


على أننا لو نظرنا وراء الدوافع المباشرة (سواء استطاعت منشئات الوقف التعبير عنها 
صراحة أم لا). فسنلاحظ, بكل تأكيد. أن النساء كانت لهن حيوات مدينية وعامة, وأنهن كن 
صاحبات وجود مديني, واقتصادي, واجتماعي. فلم تكن المرأة ذانًا سلبيّة محبوسة في 
بيتهاء بل كانت تتحرك في أرجاء المدينة, تزور الأصدقاء والجيران والأقارب. كما 
استطاعت أن تجعل من نفسها ذانًا مدنية عندما أنشأت الأوقاف, فجعلت من نفسها 
مانحّة للهبات. فكما يشير جربر 233 ,1980 66552617)), كانت المرأة مشاركة بكثافة 
في الجياة المذنية والاجتماعية للمديتة: واحتلت مواقع مهمة في الحياة اليومية لبورضا فقن 
القرن السابع عشر. كذلك كانت النساء على وعى تام بالمدينة ومشاكلهاء وكذلك 
احتياجاتها. ولنا أن نذهب إلى أن النساء, بوصفهن مواطنات في المدينة, أنشأن الأوقاف 
لأسباب مختلفة., لا يمكن اختزالها في الدوافع التي قذ تم - أو لم يتم .- التعجير عنها 
صراحّة, ونود هنا أن نؤكد أهمية إنشاء النساء للوقف بوصفه تعبيرً[ عن المسئولية المدنية 
تجاه المدينة: وأن نركز على الدور الذي لعيثه تلك الأوقاف في يثناء المديثة وصياغتها 
وصيانتها. كذلك نود التأكيد على أن أعمال البر التي قامت بها النساء يمكن رؤيتها على 
أنها أعمال تنم عن الحرص على المدينة ومواطنيهاء خاصّة المهمشين اجتماعيًا وسياسيًا 
فيها. فقد كانت تلك الأعمال تنم عن الحرص على الغرباء بقدر الحرص على أعضاء 
الأسرة: ومن الخطأ أن يظطن أن حرصهن كان مقصورًا على شبكاتهن الاجتماعية 
فقط , بوصفهن راعيات لها. فقد كانت هؤلاء النساء, بوصفهن مواطنات مسئولات 
وحريصات على المدينة وأهلهاء يرعينٍ الجماعات المقصاة والمهمشة اجتماعيًا في 
المدينة. بمن فيهم العبيد. والفقراء. فضلاً عن توفير المهور للفقيرات, ورعاية الأرامل 
والأنام: بل والحيوانات (حانة الطبور” اكه والقطط: وطيور اللقلق). 


ل 0 0 تشترضن ك0 ا 0 
النساء والرجال: بوقف أملاكهم. في تشكيل المساحات العامة, وبالتالى تعزيز الشعور 
بالانتماء للمدينة (2002,121 11063617). وذلك أن إنشاء الوقف يعني تحديد الغرض 
مس نظي دادع والتضرف فية :وجوانيه الفانونية والقالية مع القاضي: ثم كريد 
الوقفية نفسها (وثيقة الوقف), بموادها التي تنص على الغرض من إنشاء الوقف وكيفية 
إدارته والتصرف فيه. كل ذلك يتطلب مهارات اجتفاغية وثقافية لإ.باش بهاء وقدرة على 
التفاوض مع كل الأطراف المعنية؛ كما يتطلي أيضًا خبرة شخصية في مسائل البناء, 
والإدارة. وقد ساعدت النساء أيضّاء بما أنشأنه من أوقافء. في تعريف صفات مديرى 
الؤقف. والدين كانوا هم اأبيضنا حراسه يشكل أساسن!-وفادة ما كانت تليك الصلقات 
تزكز غلى بغضن: الفصائل. مثل الإخلاض: والدراية بالشريعة: والإخسناتتن .بالمسبتولية: 
والجدية: والنظافة: والنزاهة: والمهارة. وسعة العلاقات. تلك الخصال مجتمعة يمكن أن 
نرى فيها الفضائل المدنية: والتي لعبت النساء دودًا مهمًا في خلقها وتعهدها بالرعاية. 
الكليات بوصفها مساحات منظمة للمرأة 


القت الدراساضه التى.ضدرت مها عن الحناة البومية: الوة على اهمية مؤتمساك الث 
في صياغة كبر وثقافة المدن العثمانية 4ؤئظظ1 1167 ]1 2000 نطومعة"1)). 
فهة الثقافة الجقرية والحياة التدمية: فصلا عن أن درابيتة أوقافي] تفتح خافتنا سيلا 
جديدة لإستكشناف العلافة بين المندن :والفواطتة: وتحن تذهي إلى أنه كمننا كان 
للمواطنين انخراط نشط في الشئون الاجتماعية والاقتصادية للمدينة. فقد كان للنساء, 
في اسطنبول العثمانية تعبير عن الهوية المدينية, من خلال إنشاء العديد من الأوقاف, 


اسطنبول لواقفات من النساء ( (2000,118 81001). كذلك أثبتت دراسة أجريت في 
ثلاثينيات القرن العشرين أن 128 سبيلاً من بين 491 سبيلاً أقيمت في اسطنبول, 0 
أوقافًا أوقفتها نساء من مختلف الطبقات الاجتماعية 1999,28 082)). وكثير من تلك 

الأوقاف أنشتت.يوضقها اجزاء من كليات وتن_ الدراونة الفقانية 0 بأشعيئة 75 
المساحات“المتظمة في تشكيل الغياة اليوفية الخضرية في اسطبول: وكذلك:يعدق 
خرض النساء: توصفهن مواطنات: علن مرافية اختياحات فدتتهن والمجتاحين قيهاء إن 
الساء باعتها مير بدو انين العاليين والدين لم يولدوا بعدء لم يقمن :فقط. ببناء المدن, 
بل وبالاستثمار في المقصين والعوضسين” وقد جعلت منهن أعمال اللبر:واهبات وجعلت 


أوضحت اه امو ا 3 83653)) عن المرأة والوقف كيف أصبحت النساء 
ذوات فاعلة. وقد اعتمد"باير' في دراسته على عينة من نحو 500 وثيقة وقف نشرها 
باركات :و ابتفردي 0 57701 320 مكاج 8)): وركز فيها على الأوضاع الاقتصادية 
للنساء بوصفهن صاحبات أملاك, . وتحدى الدور المزعوم للمرأة العثمانية الذي يجعلها 
دائمًا تابعة. وقد أثبت"باير” أن الأوقاف التي أنشأتها النساء في القرن السادس عشر في 
اسطنبول كانت تتسم بالسمات التالية: كانت صغيرةء وتشتمل على املاك حضرية, وكانت 
المنشِئّات يدرن الأوقاف بأنفسهن في المقام الأول: . وقد يشارك الرجال بعد ذلك. وقد 
لاحظ أن منشئات الأوقاف يُحَصّصن مبالغ ضثيلة نسبيًا لصيانة الأوقاف التي أنشأنها 
وإدارتها. ولكنه أنبت أيضًا أن النساء. في الفترات التالية, أوقفن موارة أكير مما أوققفهة 
الرجال على الأغراض العامة. ورغم أهمية مساهمة"باير "م فقد كان تركيزه منصبًا على 
الجوانب الاقتصادية للوقف فقط. مهملا الجوانب الاجتماعية والثقافية له. وظلت 
الدرانات غاكة عن كقية لعنع اعجال اين لدون اعال الهية الرافيية إلى تحقيق 
التضامن والنابعة من مسئولية مدنية. ويذهب ثيس - شينوساك (562062[16 -127:5 
006 ر1998) إلى أن إنشاء نساء الطبقة الحاكمة للأوقاف في اسطنبول أصبح أولوية 
مهمة لديهن في أواخر العرن السادس عشر والقرن السابع عشرء على خلاف الفترات 
الأسبق والتي كان التركيز فيها على البناء في الولايات. 


أنشتت في اسظتبول العذيذ.من:الكليات الشهيرة التى ,حملت أسماء ستاء: وكتانت تلك 
الكليات على صتفين: ضف أنشأة الأبناء أو الأزواج», والآخر أوقفته النشاء بأنفيفهن. أنشا 
محمد الثانيء, على سبيل المثال كلية'"ناقشيديل سلطان" في فاتح باسم 
0 سلطان" سنة 1919. كذلك أقام"أحمد الثالث" كلية"ينى والدة" في 
أوسكودار لوالدته أمة الله"جولنوز سلطان" بين عامي 1708 و 1710. وقد لعيت 
كلية"بنى والدة" دورًا مهمًا في الحركة الإصلاحية التي قام بها"أحمد الثالث" عندما أراد 
عل الكليات التي أنشأتها النساء, دون 0 يكون فى ذلك شال من شأن تلك التي أنشئت 
بأسهما نين 


يدت الضاة العقيو من الكلنانالمودة كي طول وك فعس ونون كاد مدكي 
خرهم" التي أقيمة على عدة مراحل بين عامي 558ذ1 و1550 وتولى تصميمها وتنفيذها 
المعفا ود بالعتفانيه الشسوين فيان ! وقد اتتتفلت على عدم وجتداق عيث كسمي 
مسجدًاء.ومدرسّة. ومطعمًا شعبيّاء ومستشفى للنساء. كذلك اموت "حاضكن خرم" ببناء 
حمام مزدوج:, للرجال والنساء في حي آقسراي, بالقرب من قصر طوبكابي. وقد كان 
الحسام عينارة كن جد دين متطا يقر ماهر كفن الجرافى: أحدفها للرجال والا فير 
للنساء. وقد شكل الحمام المزدوج هذا نمو حي عالي الكثافة السكانية في تلك المنطقة, 
بما وفره من خدمة من الخدمات الأساسية في المدينة كذلك أمرت"خاصكى' ' ببناع 
اللعد ند من الجتشات الاجرة جارج ابتتظبول. فى القدشن. واقرة. وادونة: ومكة فظلاً 
عما أزقفنة موت مالة كبيوة على النقيرات والحكاجنوالعبية.. على أن الحانف الفهم :قن 


أوقافها هو أنها. وعلى خلاف سابقاتها اللاتي اقتصرت أعمالهن على العواصم الإقليمية 
في الأناضول؛ أوقفت العديد من المنشآت في المدن المهمة الأخرى في أرجاء الدولة 
8 هم21620)). ويذهب بيبرس 2000 2162506)) إلى أن أوقاف"خاصكى خرم" هي 
التي جعلت من اسطنبول مساحة مهمة لأعمال الهبات المدنية. وكما ذهب بيبرس 
0 ه2160 )) أيضّاء نذهب نحن إلى أن أوقاف"خاصكي خرم" يمكن رؤيتها على 
أنها"عمل من اعمال الاهتمام, بالمراة": 


وقد سارت' 'مهرماه سلطان' ' على خطى والدتهاء فأمرت ببناء كليتين في اسطنبول. . وتم 
بناء أولاهما سنة 1538: وتقع في حي أوسكودار.عند تقاطع الأراضي الآسيوية والأوروبية 
للإمبراطورية. أما الثاني فكامت في حي أدرنة كابي. وين أعمال تلك الأم وجحددم الابنة 
صجكون نماذج ١‏ مهمة للعفازة الحم" بل وذليل على كيه اتات الوقف تقنيّة للحكم 
ترعى من خلالها الهوية المدنية 2002 17ع11067:26)). 


كذلك أنشأت"توربانو", والدة السلطان مراة الثالث: سبنة 1583:كلية"عاتك والذة" في 
0 أيضًا, في حي ؛ أوفتخوداد 15364 ا فكانت, كما أشرنا في السالو 
ونمو في ا و 0 وبعد إنشائها. اد المنطقة 0-5 سكنيًا جا 
در را وفظهعم شعبي لسرا وفي فترة رم سنة 21856 انيت خدمة الكلية 
مستشفى عامًا عندما انتشرت الكوليرا في المدينة لقد وفرت مرافق الأوقاف وخدماتها 
التي قدمته] كليات مقل"عاتنك والذة": دعمنا للمؤاطتين: لسن من الناجية الاقتضادية 

فقط. ولكن من خلال توفيرها فرصا للتفاعل الاجتماعي في الحمامات العامة, والمساجد, 
والمكتبات؛ كما رعت أيضًا الهويات التعريفات المدنية 1996 1011812)). فضلاً عن ذلك, 
فقد حافظت"عاتك والدة" على تراث المدينة. بوصفها مواطنة مسئولة, وذلك عندما 
أعادت بناء جامع"قرة مصطفى باشا". 


نستطيع أن نرى في أفعال البر التي قامت بها النساء العثمانيات حضورًا لشعور قوى 
بالمدينة وإحساسًا بالواجبات المدنية :فلو درسناء على شبيل المثال: أوقاف"بزم عالم 
والده سلطان" (والدة السلطان عبد المجيد). سوف نرى كيف تصور نفسها متضامنة مع 
المدينة ومواطنيها. فقد استطاعت, لثرائهاء أن تنشئ وتوقف العديد من المرافق حول 
اسطنبول, حيث أقامت العديد من الأسبلة في اسطنبولء مثل تلك التي في قاسم باشا ( 
0)») وطوبكابي (1843).: وسيليفري (1841). كانت إقامة الأسئلة تعنى توفير خدمة 
حيوية للحيء تمامًا كما كانت الحال مع 1 ً9ؤظ1 22)) فقد كانت الخدمات 
والمرافق التي يوفرها الوقف, مثل الأسبلة والحمامات, عوامل مهمة في تحديد مدى نمو 
السكان في الحي واندماجه في المدينة (2000 8370081). لقد لعبت"بزم عالم والدة 
00 دوا كبير! في النمو الحضييٍ للعديد من أحياء اسطنبول بما شيدته من مرافق؛ 
الخدعات المنحيه مانا كنا د مدرسة الوالدة (1850) وقام السلطان عبد المجيد 
بالحاق ابنه وابنته بها ليكون مثالا يحتذيه الآخرون في المدينة ولا تزال هذه المدرسة 
تعمل حتى الآن. حيث أصبحت تحمل اسم مدرسة كفال أوغلو أناضول الثانوية. لقد 
أضحت' 'بزم عالم والدة سلطان" امرأة مرموقة في اسطنبول بما قدمته من خدمات 
للفقراء والأيتام, وما اشتهرت به من حرص على مواطنيها ومساهمات في حياتهم 
اليوفية. وكما فعلك"عاتك والدة سلطظان": حرضت"برم عاله" أبضًا على الحفاظ على 
المنشآت التاريخية في المدينة. فأعادت بناء مسجد قرة مصطفى باشاء كما أمرت ببناء 
جسر جالاطا الشهير في إيمينوي. 


وَفئي حين تسكلت مختللق |وقاق"عانك والدة سيلطان" حن أوشكودان كانتت 
كلية" مور تنكام والذة سلظان قن اتن بدلسبحي: إنوت: من خال إلى جال: وكدلك 
فحيطة.. ولطالها لعثي:هذا الحي ذَورا مهمًا في تشكيل الحياة اليوفية في اسشطببول نوما 
حولها::وفة عرفك"مهرشاة. والدة سلظطان"لهد | الحى اهفتك الدفية والتفافية: فامرت 
بإنشاء 00 لتلبية الاحتياجات المتزايدة للك المنطقة, والتي ضمت ت مطعمًا ليغا : 
الفسة من ضمن الخدمات الكثيفة الي قدمتها الكلية, 0 تحتوى على 50 
كتاكنًا مسحلا فيهنا كانت كلها هئات من فواطيين. عتادييزن. وتحتفظ المكتية 
السليمانية حاليًا بمحتويات تلك المكتبة 1994 311161312))). كذلك كان المطعم الشعبي 
من الأجزاء المهمة لكلية مهرشاه؛ إذ ما زال يقدم حتى اليوم الطعام لأكثر من 1500 
مواطن.من“سكان اسطتبول- وزغم. أن هذا المطعم يقع في إيوب::فهؤ يخدم أحياء أخرى 
تشمل كاغيتان: وبال تاشاء واوسكودان: ومالتيت. ونود أن نوكن هنا استعرارية تلك 
المؤسسات ودورها المهم في خلق مساحات وخدمات مدنية في اسطنبول من الجدير 
بالعلاخظة: في هذا الفقام تلك الاستعرارية المنظمة التي خرصت عليها خدمات اجتفاعية 
مهمة. مثل المطاعم الشعبية: :طيلة قرون لتشساهم يذلك في ترسخ التضامن الاجتمناعي 
والثقاقة العدينية في 'المديئة: 


لعبت كلية مهرشاه إذن, كما أشرنا في السائق ذو ! يقتا فئ كىن إنوي منة إنشناتها: 
تستطيع أن تقول الأمو تفيينة على حي |يقينوف وكلية يني كاهي: فمع تنظيم تلك 
المساحة اضحى حي إيمينوىى قباة ثقافية واقتصادية واجتماعية مهمة في اسطنبول, 
وكذلك أصبح البازار المصري: الذي أنشئ ضمن تلك المساحة. أحذ أنشط الأماكن فى 
اسطببول وأكثرها حيوية. وقذ استنفدت تلك الكلية وقنًا وجهةا| هنائلين”* |ذ اسستها صفية 
والدة سلطان سنة 1597:, ولم تكتمل إلا سنة 1663 على يد تورهان هاتيس والدة 
سلطان, وهو ما يمكق أن ترى فيه تضامتا بين الأجبال والتزاقا بين كل السباء المتشئات 
للأوقاف. (1998 ع723:5-5620602[1 :1993 83165) 


قد يقال إن كل الأمثلة التي أوردناها حتى الآن إنما هي لنساء من النخبة: ولكننا نستطيع 
أن نلاحظ وجود أوقاف في اسطنبول أوقفتها نساء من طبقات اجتماعية أخرى أيضًا. ومن 
ذلك مثلاً. ما نصت عليه وثيقة وقف زينة خاتون, ابنة كمال, أحد الرعايا العثمانيين. 
العاديين, والمسجلة سنة 1587 فسن أن تلاميذ مدرسة مصطفى شلبي الواقعة في 
اوسكودارء احضاو بموجب الوقفية, 5, على ملابس جديدة في كل عيد من الأعياد الدينية. 

وبالإضافة إلى ما أوقفته على التلاميذ. أوقفت أيضًا 1000 أكجة تمنج للقراء والمعوزين, 
خاصّة الفقيرات والأرامل 1963 453:3206111)). كذلك أنشأت إحدى الرعايا العثمانيات, 
وتدعى زينب خاتون, مسجدًا ومدرسة في إيوب بموارد متواضعة. وكانت مدرسة' استى 
خاتون" اول مدرسة تقيمها امرأة عثمانية في اسطنبول. كذلك أوقفت"جولفام خاتون" 

مدرسة في أوسكودار. وفي سنة 1768 أوقفت' 'أقموش. هاتيس قادن" مدرسة في فنار. 
وكان من أهم بالأوقافٍ فى |استطتيول وقق'"تدى توف ر الئ تشكينة كاتوق". وقد ضف هذا 
الوقف مسجدا وسبيلاً: وكان هذا المسجد يقدم الطعام للفقراء سيع مرات في اليوم, 
واستمر على هذا الحال أربعة قرون, حتى استولت الحكومة الجمهورية على ممتلكاته 
سنة 1965,ليست لدينا أدلة تثبت أن تلك النساء كن ينتمين إلى دوائر ثرية أو قوية, فضلاً 
عن أن ألقابهن (خاتون, خانوم, ابنة) تشير إلى أنهن كن من بنات الطبقة الاجتماعية 
العالاية ركم أنهن لم يكتة من الفقيراتث .بطبيعة الجال: 

وقد لعبت أعمال البرء أيضاء دورًا مهما في الأشغال العامة, بما فيها تعبيد الطرقات, وبناء 
الجسور. وتنظيم توريد المياه. ومن ذلك ما قامت به بعض النساء من بناء القناطر, 
حيث أطلقت"صالحة والدة سلطان" بناء قناطر في بوغازكوي سنة 1732, على الجانب 


الأدرؤيق .من السون ومن 1388 سولف مورايم ان ناء قاغار العوية خلوفان: اجطالاعننا: 
وبيوغلو 


لقدأ وضحت هو يكستر 1998 11067]67)) وبييرس. 2000 216106)) وسنجر 512061 
0005) أقمية الأوقاف التي أنشباتها النساء في المدن العثمانية ‏ واستنادًا إلى دراسة 
مختلف مرافق الكليات وأوقافهاء نستطيع أن تذهب إلى أن النساء: من مختلف الظبقات 
في الدولة العثمانية. أضحين. واقفات أوقفن المرافق. والخدمات التي كان لها دور حاسم 
في بناء التضامن المديني والمواطنة. لقد حاولنا. في هذا المقالء أن نثبت أن النساء 
منشآت الأوقاف ساهمن في تشكيل الهوية المدينيةء التي تعنى الحقوق والانخراط ‏ وهو 
ما يمكننا من تعزيز ز حجتنا المتعلقة بالعلاقة بين أعمال البر وأعمال المواطنة. لقد 
ركزت أدبيات أوقاف النساء على 00 الخصوص” على رعايتهنٍ الخضارة وريطت بينها 
كان في عمال البر التي قامت بها النساء رعامة للثقافة العورتتة: أيضّاء أمتدت روك 
طويلة) وهنو ما يجب إن تفحه يوضقة معدن اعمق: من الوضايا الفردية: اث الخاصية: أو 
المستقلة. لقد كان لدى النساء العثمانيات فهم ممتاز لمسئولياتهن المدينية؛ وحرصُ على 
مدنهن ومواطنيهن المعاصرين والقادمين في الأيام المقبلة. كما تشهد بذلك الوقفيات 
التي تركنهاء والأعمال التي قمن بها. 


الخلاصة 


تشى الصورة المهيمنة للمرأة العثمانية. بوصفها"من الرعايا الشرقيين", بأنها كانت 
شلنةء كما تصورها وقد عن الكنات هويا وححت عن ال رطان ليس ما من المقارات 
العامة أو القدرات أي نصيب 1998 11 )0 كذلك تشي صوورة المدينة 
العتمانية المويمنة د خوصفها قصيلا من" العدينة الشرقية" يانه تفتفس إلى الهوينة المديية 
والمؤسسات الجماعية 1239 ,1225-4 ,1978 117661)), على أن الوقف, بوصفه 
هيبة تشى بالتضامن, والدور النشط الذي لعبته النساء في إنشاء الأوقاف وصيانتها ينفي 
كلنا الورتين:ورعم كثرة ذا تشبر عن المرأة:والاوقضاف: يتيج لنا الولوج إلى:ما ؤراء 
الدوافع الظاهرية للوقف - والتي عادّة ما تتشابك مع دور المراة الراعية للأسرة - ان 
تشعى لإتبات أن الأوقاق؟ بوضفها من أعمال الث خاضة تلك التي أشنت ككليات, 
أضبحت مؤسسات استطاعت المرأة من خلالهنا ان ترغئ. (في نفسها وفي. الآخرين) 
الهوية المدينية: وأن تعير عن أوجه مختلفة للتضامن يوضقها من مواظني المديثة: ومن 
بعيشون: لها وتشئ الأوقاف. التي أوقفتها بوضفها اعمال بر وكذلك نوصفها تعبيد! فانويا 
(وقفيات). بعزمهن. الأكيد على أن يصبحن. ذوات مسئولة. وقد فسرنا تلك الوقفيات 
والأفعال بوصفها تعبيةا عن رعبتين: في ان-ريتحفعن-توصفهن: مواظتاك: ولكن ذلك لا يعني 
أن النساء كن مواطنات, على النحو الذي نفهم به المواطنة الحديثة؛ ولا أنهن كن 
أننا ل بح الا سات اسل إلا لح اتمتقةى الفغاير العريية 
المستقرة. ولكتنا نعنى. بقوكنا إن المرأة العتفانية كانت قادرة علي أن :تضرف يوصفها 
قواطنة استكيفاقًا لإمكانية تفسير أغمال. البر علي أنها أعفال مواطتة مختلفة:. وبالتالي 
التفكير فيما إن كنان هذا الاختلاق يمكن أن يلقئ الضوء على المغتى الذي قد تحمله 
المواطتة الحديثة والهوية”المذنية فى التحكمفات المعاصية: 


بغ تقديم نجه أقدم من هذا التقال:في:ورشة العمل الثمانية بالتعيزات الكعبرى جامعه 
تورنتق (17 19-١‏ غارسن 2006): ونود أن نتوجه بالشتكر إلى فيرجينيا اسان وفيكقو 
أوسفابشتوك لدعوتنا إلى تلنك الؤرشة.وان تشمكن أيضًا المشاركين فئ«ورشية العجل 
اللذين :طرحوا اأسئله عميقة ومحورية يكشا من إدفال تحسينات فهمه على الفقال: 


ولغري فتن اقتانناء اتضاءل"'سلما اكيريكي اوركوعتاة" على قزاءتهنا الدقيقة لتسعة 
مراجعة بعد ورشة العملء ولتعليقاتها المهمة التي استفدنا منها كثيرًا. كذلك كانت 
التعليقات التي قدمها ثلاثة محكمين,. غير معلومي الاسماء بالنسبة لناء والمحرر روبين 
لوجهرست, تعليقات حاسمة في إضفاء المزيد من الدقة على حجتناء ونحن ندين لهم 
بالعرفان على تلك المقترحات. 

الهوامش: 

171 1170226125 :5أاعكى ,05ع126 ,71171115 .11515112030 11ط8 320 1512 لاأقصطط 


15 .1701 ,ع1111ان) 31220 م2130 ,06101 112 .15633111 012212 12 011-1120 
59-2 ,2008 00101 .5 .110 


المراجع: 


22 3120 3112ل[ 211151122 :926120161 320 ,01355 ,طعمده/ل1 .1515,1998 ,طم لدوم 
:4 .20 ,30 2358 7210016 02 1216122310231 .كتتطمعه 2025 عطةا 01 متت عطا غأه 
.477-00 


01117 513113 01180223131 320 1580197 5 2عجط2ه0/ل1ا .2004 .1115 ,مدوم 
.172-09 :2 35171173 .11510157 500131 12 2615260135765 1326 17ط5 :100105 


2 051221211 7 211112111111103 تتح51 1 .1996 .اعم تتطك ,2 2011 تاوعلم 
2 3200 13517 1513201 زا كعهة17ا 01 02 1التتاكدآ عط [1) 51ع5ع55ع2011 لعله؟ 
.7 12231311 4125 05223211 :لتاطصةذأ15 رع16اع13م 


©6]) 73121131 1512202372 30 21752261161 5059731 ع7 2337121 .1982 ,لتتطوطط 1[ و5ع1م 
1131كلهة7 .(5ع56110 500131 01 6150م عطا 0م 1701 01 12511111011 
.558 1610151 


717361 1173117 ع16) 772121651 511 169722312112 511 511183122 21تاطقكا . ب 1987 
1 والطفكلت2 11111222 7 1 11 لكا :تتتوعلمكط .( 1311701761 عطةا تمطاع 511 1ه 
ا 00 


5 17012612 111111512 ) 120111311 11 111 37:323312 71214 .1963 .23211 ,11 زوم وتم 
11551 [1]651 تاكلة1 ع1[1ااناط 21761515651 1 111ط2قئ]1'5 .(175ع2010117»© 210115 
9- :1-2 ,205 ,29 


لناططخئ]15 عط 01 322197515 حنكى :17301 320 ت<تاعحده11ا .1983 .1ع27طة0 رماعو8 
.9-7 :17 5111015 5510312 320 منوزاكك .1546 05 عتققطة]ا 


«طلخطعع51:1 :لدع ئ575 506131 عطةا 1017 م20م 5 5ه 505لا عط .1997 . لست 
.264-07 :3 .20 ,4 7قأع5001 320 تأكقا عتلطةق 15 .5 71تاطعه طاع تاطع من 


9 0111117 20 21306 ,بتاع 0 دهع 


ع7 ج1512 2117 112203 12223131011116 1لاهمد05 .1942 .12 ناآ 227 0 ,لممعسو8 
15138 :1 ملعا لطع ع7 1ها1 علج عل01312 2210011 10212353:01م1]2 
5 5 121155 320 031 7اتش) “اع1ع2357177 م177 1611 06125715 11 111" 120102123101 
1١721231131 51‏ .(122116© 0115012312 12 اداع حطع1ناع5 3120 102153102م0ي 1ه 
70 .0ع الكل جدع112 320 ,انآ 221 0 ,تتفعاعو8 .2:279-304 


عط 01 323197515 حنثذ) لالطاعت] (1546) 953 :1م01 تتقتتطةا 7212113121 اتاطصطةأة5 ”1 
1 235 :الناطصةئذ15 .(1546) 0156125 3117031 الاططةذ15 


0 ,11111 12 31601156111 01 21120115م 35 عمللا .1978 .تكلا لا روعكه8 
032221106 .1001 .8 20 عاعع2 ..آ .0 ,1170110 لتتاوتاكة عطغ م1 جاعمدهم/لا 
.5 11715117 2317310 :مرا 


ناتك 455131 .117012611 011801231 01 23110112306 101تتاععاتلطعتطتة ع1 .1993 . 00 
.2:51-5 


,2351122657 43570112111 :1لا ططقئ]15 . 317032) 7ناككلهة17 .1946 .1 77ت7تطتط الى ركامرع8 


)١11701212 5‏ 120111131 1111312 1772121 06571611206 05223111 .1999 .5571202 رو 
غ3 37211316 وكلخ .108 ع1نخ ع7 12012 .(ع5]215 011012311 12 1011201615 17301 


01 نا .0077 . نأع جه 5157 . كلتلا // :باط 


01 0111231[ .1555-1823 .211153 01 173015 طاكة2) .11117318.1995 .3 عكلة15 0 
3113-4 :3 .20 ,0212138 عط 01 215601597 500131 320 8001201216 


7020 15132016 ع1 :10112032110125 211107216قلقطم 01 7لتتم]اوقط ى .2000 . 00 
7177 1 206032510 :نلتاططةئ15 .أطعوع22 عطا 01 تكتلتاطع0 اتمعتتع5 عطنا 1010 
.2155 


0 1211116206 51[1غأع50601 320 2112016455 0620617 .2003 .152201 ,لطعط لتندوعاآ 
01 223123260615 310 017218015 عط 35 2ع17022آ :53132350115 010231 غ13 
.3:329-0 .20 ,1 2 تااتاكقط .5أطاع001371 2ع 


8 ككلط1ة [-طلطة1 12 01110ت7تقطء 5 ع06 112137 .1936 .052232 ,زنط 
21121111177 :اللاططخئ]15 .(112231215122 112125 01 5701118102 1ن81560110) 
تامام لاعانا 


1 214019711 1132كلة77 132121206 122017 ع1 نكل" .1944 . “0 
ط611125 01 151017 عطغة 12 5ع16هط21130م ممه 211165 م01 ت1طتامط ,كهوتتتد) 
.(126111165 م تاطتام 


7 1111117 :11اططج]15 


50612 1232 17702212 .2002 .23501131 211 توعل 320 رعنتاع001 ,اتاطماوط 
01 21510197 500131 320 2002012216 عط 01 11231اول .1700 3101120 12211145 
.45:301-19 لطع 02 عطذا 


ج11 0117 320 ع112ن1نات :511132 عطا 01 5نامع زطتدد .2000 .51113153 ,تطومعةطآ 
.2 .1 :1020012 ,2221© مم01 عطا 1 


01 00151061211011ع 3 10117210 :117301 31201 طاع ج1170 .1997 .سك 8/017 .كه ]1 
01 01111231[ 121611231101281 .201156010 عاتالصدلطا عط طز ع136م 5 طعجطم17 
1:55-1 .20 ,29 351ع 71/100164 


0 12 17012612 01 205111013 600201210 320 5060131 .1980 .لطتتمط وععطمع0 
2351 2110014 01 01112231ل 121122315101131 .1600-1700 .211153 ,01137 للوحططام 01 
3:231-4 .12,20 


5 513323 .20112 011022323 2117© 12 10511101 517301 عط1 .1983 , لست 
29-4495 :17 5111015 2110312 


511 01 01125231ل .1011201211025 117301 أدج 7اطههء عط1 .1998 .عطودهك81 011 
.124-40 :57 510165 لتاعامةطآ 


1017 .317611011116 01022312 01 2158017 لل .1987 .000187 ,0060112 
320 1232265 :20121 


01 ©1117 نتكا) 1117751 ك1 5111312 1731106 طه1215ط1ل/3ة .1994 لاط[ 11 ,رطتكعاع]1 11 
.5:459-61 4251110260151 لتاططةئا15 .له غلنا5 ع5110/آ طله 115ط1ل/13 


ع1 :12511102 لووه1 5 05 طصاط عط1 .2004 .ين «لعنء2 .2و لل1صطصع1طآ 
11110-7 12 117301 عطةا 01 102221012 


1 :طع1610] .0150011156 11051 لمصوط .8 .ىم 


عط :717ااطع0 طاأعتادعتاكا عطةا جز 5ع55101 117501 .1988 .لتمعتلط ع هدء10آ 
عطخ 01 2151801597 500131 320 800202216 عط 01 112231اهل .اه عطا 01 عنهوأد 
474-94 :4 .20 ,41 أخمع م02 


مآ ع7عطمه5 12اطتنام عطةا مآ .ععطمه ع 1اطتام عطا ممه كنتتدد عط[1 .2002 , لت 
77210ع1 .ل8 20ة ,251301ع815 .8 .5 ,اعناءدء280 .71 .0 .500161165 12اك ك1 
.5 0115 7لت[1 01 102115117 51316 :7237نطلق .119-38 


5 05 201170125 35 11702262 .1994 .5 ت7عطمعة5 ,تلاط 
.35-4 :11 21110311235 .03122350115 43771210 11 عأ 0ع ألطعلة 


-1300 ,36089 6013551631 ع1 :22212 2م0110 عط .1973 ملتلدط علأع هلامآ 
.7 217260617 :2011 تلك[ .21571112311012 01 215101537 لاع وع22 .1600 


عطة 01 2158017 500131 320 201216ممع حك .1994 .05»ع .له غه ,لتلط ,علزعلهم1آ1 
.5 1217615117 23222110166) :2322211066 .1300-1914 ,ع7711لططظ للتوحططاه01 


متطى5«ع015 05 5ع21001ع062 :0111631م وطتعظ .2002 .1 17ق6طط ,طازه5آ 
.55 2112165018 01 1121576151177 :11111116320115 


1ط 1125 08 23202001 12 .522 1لوأطع011 اع اكه «مرلطقطع0115 .20022 , لد 
.> :102002 .117-28 ,111121 .2.5 2ق طذة] .2 .8 5ع ,5111015 


0[ .تطكطع111 0102232 :522 1له1امع023 تاعناكج «متطعطع15ع) .2005 , ا 
01023112120 3 12 متطقطع011 


.45 320 تمطتتزعك ,1 .0»© ر,5ع2:6171620© 11121251 2ه 011651102 طلوع111102 
31-1 ,120.7011011 


1020012: 1. 


عاعع01) :تاكج1 01 1ن ع1 .2005 .ع971طع161 416:20 320 ,.1 82012 رطذةآ 
,8 1260197 500131 05 01111231[ 1111022122 .117301 011801223713 3120 لاكتاء 0ع 1اء 
.1:53 .120 


20 12 «وتط25ع11) .2005 ,01177011 ©1 أعتططك 320 ,غ110 تللطط .لتمسمدوع] 
:5.6 .01161065 11111151 3120 01165110115 21110213122 :1170110 1هط010 
2036 ننأ5 لآ .1 31220 1512 .8 530 ,ع10111400آ1 


12101 751121311212 773121 ©7 5565651 2011 1أكلت77 .1938 .21130 ,111 تنكام مكل 
01 5161212031216 2155021031 عطا 3220 117301 01 125111011 عط1) 1اع77[متسمع اع 
.1-6 :11773111 115 11 0 1111 011 1111 لتتامطنا 1و ا1كلة7 .(05عع0 ]رمه 


) 111 االطتقكاع] 131211011 7 11ع:2231037 111ك1ناط 6556565112112 2211 لألكلة77 . 1942 , د 
01 12511111012 ع1 01 570111102 21501161 عطا مه اعنام نتتقطه لووع1 ع11' 
.1-5 :2 1210151 عله اأكلة7 .( 1]مة117 


01 2151017 لل :11اطة]15) 21ج غخدعءعا تتزظ :1تاطصطةذ1'5 .1994 .2ج 1200 ,ممطنه]1 
لكلة7 طعة 1 :للاطصطةأ1]5 .(كاله عط 


© 1145ع1 11177512112 نكا 173110 1ك 11ت تكله (1 .1984 .نامك ,موطلك]1 
0 1 01 2151017 عطة 02) ©2لطع2 لا لتطتطةا لمامة1 ع7 [مع2 11ل 
221 غناناك 12 .(031 نكاد ا 12 ع1117 نكا 1751106 على 01 1م1332 0ه 

51 لآ 1223011626 :411212 .312 30 لتك ء'متعااء ا 


,201112 ,2811253 :03215315 01102232 عع7ط1 01 51037 لقتكومه5 ىم .1996 , لد 
01 20118105 .2005 .533 ,2000ططقك/8 .114-31 :13 2111031235 .التاطصطهذد]1 
:[/10 ,1اماع2220 .نامع [طنا5 177151مطع1 عطةا 320 لوتتاتكع عنمو [15! عط]1' :تجاع1م 

2121201012 1121715177 55. 


01 0356© ع1 :5715160ع21 117301 310 تاتعحده70الا .1997 .أع81320012 ,تتاعطاع ت7تتترع 1 
.1770-0 ,صلجرمع1م 


2117© 112 1170121 1م8351 2110014 :2021© 010223123 ع1 12 لاع مم1 12 
:1020012 .128-152 .2118 .14 .0» روطع لدع 12200 


© 3220 ,23111011512 011012312 ,3011571137 11321102116ط2 .2005 .8]!3011 عاعط2 
,37 511101645 2351 2110014 01 01111231[ 121611221101131 .0122ع2 01512 1لطدطآ 
59-81 :1 


1 01 0111231 .512372 297 غ[قناط و5ع22ع1ممدمه عط1' .1987 .81117 راعج 
.198-05 :1-2 ع211ع0) 16562701 1051012 18157110111261121 


01 3565© ع1 :2111101260 1501 76250125 عط ]1 .1999 .ع732160كلخى مم0طاء5 .علج 21206 
© 221 320 2 235 لطاع51 1اآ 


ناا 560100ع31 .ن) .0»© ,11132تكا1 طق11تتامكى 01 2020111 12 8553375 12 .1510501165 
1701 1مرقل :الاطصطقغض15 .265-76 كلة200»© 11237:5-5 ..آ 0ط 


7021 4) 31 11أكلت77 7:1 211 00 23211 2312201 .121 111لممطا .19955 .1[1321آ1 كل 1نا2 
7 101731161 1111117 :13 تلمك .(3211 21312210 .22 111ل2تطاط 6غ 3660010160 


[5565©5© 2011 115ك[73 6751206 20 © لطلعقة عج2 د5ع1تدمعلا 1111 .19952 , 00 
(20011311012 111121251 01 تعاطته عطةا ستطااء 117301 01 1102تاتا5م1 عط1) 
101731161 111112037 :1213م 


لالخ :5172كع[طتظ .(311731 1112011157) 11ةالأكلة/ ع!1لماحك .2003 , لت 


0 20017 ع1 :501107 1171127 01022312 320 117301 .1992 .0560 بترعط 
© 015 01115231[ .111531122ع6ل 11597اأتععطأمععططونه 2ة هناد كلع28355 01 
.-167 :0212135 عط 01 2150157 500131 320 1201216م800 


0 071610127 3120 71702212 :2اع231 122061131 عط1 .1993 .م ع11اوعآ] رعمرع1ط 
.5 121715117 031010 :031010 .2221© ج010 عطةا 


5 10722 0110123123 12 77أع220211 ل1هلهءدتء5 0ق 1اع20ع0 .2000 . ل 
1 123 56121211012ع2717ع-5611 3120 ,231201366 ,تعجطده110 2[ .ع050مطاهم 
7 ]1 01 1217615117 ع513 :توإطموطلك .111001645 10قطع0تة2 .لآ .0» روع1اع5001 

120115 5. 


|273201) ]200117212 0117ته1 22016ح151 عط1 .1999 .5 230104[ رو5اع7ومط 
.1167-90 :32 3317[ 113151121101131 01 0111231[ التططع0 ج17 


5 1له م0121 1989.6 .0ع1عم 7تطتظط د ج45 له .5 1تكةط[ ,5<طع7تمط 
12217 14151152 02 طلعهغاج عط1 :0197غؤ1751ط 101 320 ,نحتكتلةتدم1مه 
20 50016577 12 51110165 01223121176 12013 320 4106113 ا عاطع 001122 ره 
0 1320 2ه ع205 لكل .2000 .تإتططتط ,512601 .535-71 :3 .20 ,31 18151017 
220 210717 01 061506011575 تلك[ 12 .117301 من لأعمطة ع7 لمدمظ :ااام 10 
1613 ,2مناطنا8 .2 .341 320 م01 .8 .0ع ,أكة8 5410014 عطةا مذ 20دها 

.55 11171517 23157310 نذالطا رع 0 7اطصة 0 


01 122261131 حك :2626106206 01102232 20500260 .2002 . لست 
:77 .5111015 283516112 231 12 5612165 51/1/11 .7015311232عل 1 لطعطه كا 
.55 70115 11317 01 11217615117 51016 


01 01111231ل .12102612 21121160 0102202 ع1 :0211157 12 وممتتعد .2005 -- 
.481-00 :3 .20 ,35 215101597 111237157م01 12112015 


02 56141608025 :51284 0021361131 عط1' .1987 .2311013 ,11020010م5 
-395 :3 .20 ,101101-8 20111031 01 21510197 .0652011522 320 ماكتلقاطة21ه0 
433 


.2 (2]3ع0121) عطةا 320 <ن5تصتع1اطتامع جععزؤوعلالا .1992 . د 
.5 2011577 :ع0 771اطصطة 0 


16 :11110615ط 17012021 001880122312 .11101622©.2006 .كلة1137:5-56200' 
6220117 3120 71701212 .5111212 111312' 230166 01 03101306 1131تأوعطلطعتطة 
.5231 ,171 :811111201012 .1170110 جدع22001 ترواتلههة عط 1 


5 ,21 2120120 31 :0012216 22050114 751104 تمعلا عط[1' .1998 . 0ك 
.58-0 :15 


طلاة!) 11117751 ناكا طلاج1 2 1211 1211 011) 111201312 1111111115 .2003 .13011 ,قطنا 
7 2ه 1 11111 :كلك .(أجع5ع22 عطةا ما 020125 15 جام ع:117لنكا 


0356 126 :511110151115 11232 عطة 155نت117 .1999 .1103170 ,لطاع تاتتاعع] مركا 
.11 .701 7أع50601 320 تاكةطآ 15132210 12 51110145 .10212350115 232مغ016 
لظ :معل1ع.1آ1 


01 01181126 حث :500117 320 2027087م800 .(1921) 19778 .بعتولزة مرتعطع/لا 
20 طامظ8 .0 .25ه1: .طلا .0 مه طامط .0 .لع ,5001010037 عحتاعممعاما 
1011152 01 102171517 :7زع1ععال2 .77015 2 .711 .0 


كله 016 21237 111 271103 خالا 0251221201 .2003 .0012 2طوط ,1015 اتجت0ء ا 
10 117301 01 125111111013 عط[1) 22651ع1ع120 طصضة1 5059731 811 :5565651 11لل1 
كا طتتة 1 ع1 111 :3تتع[طك . (157مذأصتط لم501 لل :1111637 تلطع 185 


:أ2017215ع1 3 1011731705 :132125165 00102131 .1998 .246302 نا ومطةء وعلا 
515101655 500131 [116115ان) .1522لتآطع0121 01 ن15ل0ده1 
.55 02171517 71060طصطة 0 


102121 15]321115 :2025221120214 .2005 .©2خطمع]51 ,122005ك5ه2هع12 
© :23115 .ع1 


61202012211 76 5053731 [التدوح052 .1998 .تطوكقط ,لع5آ1 كلا 
320 5060131 2م01 12 كوولتاكة 015 م201 عط1) (15895-1683) لام صعه الله 
1 + 1م1211 :517735 .(ع115 02016طممهة 


ع :11153112 ل 177لتأطع0-ط171 عغطةا 12 جاعمده؟الا .1995 .1101 رعماع 26 
5351 2110014 01 0111231[ 121122110281 .261526011765 120106120115 320 
.1577-3 :2 .20 ,27 511101645 


107 501116 3 35 600105 0111© 513113 32 2م01 01 م15 عط[1' .1998 . لست 
7 320 117[ 151312210 .1731531مردع2 م :21580177 500131 لطتاتعادمة8 1110014 
.35-60 :1 .120 ,5 


سيرة المرأة في التاريخ الإسلامي 

عرض: نولة درويش 

نعرض اليوم مجلة نظرية باهم "الغبواة والحضارة' ' صادرة عن جمعية دراسات المرأة 
والحضارة, وهي منظمة نسائية"تهدف إلى إصلاح واقع المرأة وإنصافها إضافة إلى حماية 
الأسرة والبناء الاجتماعي؛ حيث تتبنى. الجمعية مبدا ان المراة مدخلٍ أساسئ من مداخل 
التغيير والإصلاح الاجتماعي والتنمية" .كما ستبير غلاف المفجلة إلى انها شدرة متخصضة 
في دراسات المرأة المسلمة" . يتكون هذا العدد من المجلة 6 صفحة باللغفة العربية 
إلى جانب ست صفحات عبارة عن ملخصات لبعض ما جاء في المجلة باللغة الإنجليزية. 
هذا قيضة: الغدد الذي يذور حول سيرة المزاة في التاريخ الإسلامي مجموعة من الأوراق 
البحثية. ومائدة مستديرة, وتعقييًا على ملف العدد, وبابًا بعنوان"اقترابات” وضم كذلك بايا 
وثائقيًا بعنوان"من التراث". الباب الخامس عبارة عن عروض كتب, يليه متابعات ثم 
فعاليات, وأخيرًا ركن أدبي. شوف نركز في عرضنا هذا على الأبواب الثلاثئة الأولى للمجلة, 
أي البجوت؟ والحلقة النقاشية وما جاء من تعقيي عليها و علئ' الإقترابات المتعلقة بالبحة 
التاريخي في السير. 


هناك تسع أوراق بحثية سوف نتناولها بإيجاز في السطور التالية. المقال الأول حول "سيرة 
المرأة في التاريخ الإسلامي" يبدأ بتعريف أهمية. السير والتراجم عند المسلمين بصفة 
عامة ثم ينتقل إلى سيرة النساء حيث يؤكد أنها أخذت حقها في التاريخ الإسلامي. ونظرًا 
لأن كاتبة هذا المقال هي محررة العدد, فإنها تعرض باحتضنان اهمها جاء في مقالات 
العدد. 


يتناول مقال '' بيعة النساء: نقطة التحول في السيرة السياسية للمرأة في صدر الإسلام" 
الدور السياسي للنساء قبل وبعد الإسلام؛ إذ تذهب الباحثة إلى أن المرأة لعبت قبل 
الإسلام أحد ثلاثة أدوار: إما محركة للقعلء أو مفغول. بها أو.فاعلة. أما المرأة المحركة 
للفعل أو الفاعلة (في أحيان قليلة), فكانت من علية القوم, بينما المرأة المفعول بها من 
عامة الشعب. عندما جاء الإسلام, وبعد ظهور الدولة - أي ليس خلال السنوات الأولى من 
الرسالة المحمدية - تم إرساء مبدأ البيعة بمعنى"العهد والميثاق", الذي لا يقتصر على 
المعدى الذيتئ د اتخذ معنى سياسيًا؛ أي الالتزام بالنظام السياسي أو الدولة 
الإسلامية. تشير الكاتبة إلى أن النساء شاركن في عديد من البيعات من أهمها ما عرف 
ببيعة النساء. في تحليلها لنص هذه البيعة الأخيرة, ترى الباحثة أن البنود الواردة في البيعة 
لها مدلول مهم: فتبدأ البيعة بالتوحيد, ثم يشترط تجنب السرقة, والزنيء. وقتل الأولاد 
والبهتان الذي يفسره البعض بأنه عدم قيام النساء بندسب لأزواجهن غير أولادهم, ويشير 
إليه البعض الآخر بأنه الكذب؛ أما التفسير الذي تختاره الباحثة فهو عدم ارتكاب أي إثم 
بالمعنى الواشع للكلمة؛ ثم تأت الطاعة كأجذ أركان البيعة.. عند قراءتها للدلالات 
السياسية لبيعة النساء, ترى أنها تدل على المساواة بين الرجل والمرأة, والاعتراف بأهلية 
النساء. وحثهن على طلب العلم ثم تبحث ما إذا كان للبيعة أثر على الدور السياسي الذي 
تلعبه النساء, فتجد أنها كانت".. بمثابة الفاتحة والقانون الذي شرع للدور السياسي للمرأة 
في الإسلام". 


البحث التالي بعنوان"'الخارجات' الداخلات على ملوك بني أمية". وفيه ثرى الباحثة أن 
المرأة تأثرت سلبيًا - كما حدث للجميع في هذه الفترة في ظل الدولة الأموية؛ وترجع 
ذلك إلى أصؤل تاريخية أبعد:من الدولة الأموية؛.وهي:هيضة الثقافية البدوية إلى خيد 

بين الذين دخلوا في الإسلام منذ عصوره الأولى, وهو ما تعمق أكثر بعد وفاة النبي, 0 
الثقافة التي لم يكن للمرأة فيها مكان في الحياة العامة؛ هذه العقلية تنطبق على الرجال 


والنساء على حد سواء؛ مع ذلك. مارست النساء الأدوار العامة في عهد الخلفاء 
الراشدين: فقه شاركن "في ضنتاعة القرار وتعدر ا أقل في الإدارف أما عند الأمويين::ففية 
تشكل: مفهوم السلطة على العناضر التالية: الجبر والقدر يدل الاختياز لتبرير الاستتيذاد 
وأخطاء الحاكف وريظ السلطة بالابتلاء والصيو والطاعة بدلا مث العدل وهو ها نص تعميممة 
ليمتد من السلطة الدينية إلى ممارسات باقي المجتمع. وبطبيعة الحال كانت النساء من 
أهُم الطحانا عن «طريق الاكراة. والعنف؛ وتهميش الشورى» ووضابة الإمام .على الأضة: من 
اللافت للانتباه أن الورقة تقول"نادرًا ما نجد للمرأة سيرة متكاملة في التاريخ الإسلامي 
باستثناء 0-0 النبي وبناته. ا النساء فإنٍ 0 
الذي يرف أن التارخ يضيعه الذكون واتما يعود من وجهة 3 إلى"حياتها المرتيطة 
بالأسرة في المقام الأول والتي عليها الانتقال المستمر بين الدورين العام والخاص'؛ 
وعمومًاء نظرًا لندرة ما كتب عن النساء واقتصاره على الأحداث الكبيرة. فقد كان لها 
الرجوع إلى مصادر ثانوية مثل البلاغات (بمعنى جمع بلاغة) مع كل القصور المرتبط بهذا 
المصدر, وأخير! تتناول دور النسباء"الخارجيات" (أي المنتقيئات إلى'الخوارج)؛ فقد لعبن 
أدوارًا مهمةق وشجاعة كمحرضات على العصيان, ومع أنه لا توجد نصوص واضحة في هذا 
السان: فإن الباحتة تستشتعر أنه من المتخلقى أن يكن قد شار كن في المتال أيه 


الوزقة البحية الثافة في هول التكاء الفقيينات ب حيى عير إلى إنهن مارسن جسع 

وظائف الفقهاء. بعد أن تقدم عرضًا للمصادر التي استقت منها المعلومات تتناول ثلاثة 
أجيال من الفقيهات: الجيل الأول أو جيل الرائدات في العراق (2 إلى 7 ه) والتي كان 
من بينهن من يحضر جلسات الأئمة المؤسسين للمذاهب, كما عملن بالإفتاء, والتدريس, 
واشتغلن بالوعظء أما الجيل الثاني العرتيط يفضر والشام (6 إلى 10 ه) فهو بشهد أوج 
اشتغال المرأة بالفقه حيث فقن سابقاتهن وعملن في المجال العلمي والاجتماعي 
والسياسي, وكن جزءًا ليحر ] من :مجتفة العلماء, وهو ما تستدل عليه بتخصصاتهن. 
وألقابهن ووظائفهن. وكانت علاقة القرابة في خدمة النساء الفقيهات, فقد انتشرت اسس 
بأكملها تعمل بالفقه, وكانت النساء يتوارثن العلم مثل رجال تلك الأسر. ولكن انتماءهن. 
الأسري لم يفقدهن الاستقلالية في اختيار المذهب. كذلك تتلمذت الفقيهات على أيدى 
كبار الأئمةء فكن تلميذات وأستاذات في الوقت نفسه: وقمن في كثير من الأحيان بتأليف 
الكتب العلمية. وهناك من ارتحل متهن ظليا للعلم؛:كما أتاخ امتهان الفقة لهن فرصة 
ممارسة وظائف اجتماعية منها الوعظ والإفتاء إلى جانب التدريس. والجيل الثالث من 
الفقيهات (13-11 ه) يشهد أفول نجم اشتغال النساء بالفقه حيث يختفى ذكر النساء من 
المصادر, فاكتفين اااي ووقف الأوقاف. 


يجوء بعذاذلكة حفال بعموان"شيرة المتصوفات في التارية الإسلامي" يشير إلى تبلور 
التصوفٍ في 0 الثاني الهجري, وتدور الدراسة حول مجاور متعددة ا على ما 
التعرض للمتصوفة سواء كان ذلك في كتابات القرن الثاني أو احرل السابع اليخرى مع 
تجاهل الأبعاد العلمية والاجتماعية والسياسية لشخصية المتصوفة؛ ثاتيًا: تتساءل الكاتبة 
لماذا افتقر التاريخ الإسلامي إلى مدارس صوفية نسائية,. فهل يعود ذلك إلى تجاهل 
المؤرخين أو إلى تقاعس ثلاميذ. هؤلاء المتصوفات. كما تتساءل هل كون أغلبية تلاميذ 
المتصوفات من النساء قد حال دون سيفن مدارس لأسباب ثقافية واجتماعية؟ ثالنا: 
بيبحث المقال في الحياة الاجتماعية للمتصوفة كامراة مسلمة, زوجّة وَأمناء فتجد نَع 
استطعن التسامي عن واقعهن رغم ماديته 

البحث التالي يتناول سيرة المرأة في القصص الشعبية والأساطير العربية؛ ففي الة 

الخيالية ذات الأصل التاريخي, نجد وضع المرأة عالية الشأن, تلعب دورًا سياسيًا معلنًا وإن 
خاولت بعض الأساطير:إضفاء الشر على هؤلاء الملكات أو الأميزات؛ ومع ذلك..هناك علق 


لوضع المرأة وقيامها بأعمال خالدة دفاعًا عن بلدها. وعلى الرغم من ذلك يبرز في بعض 
الأساطير صعوبة تولى النساء أمور الحكم بمفردهن واستعانتهن بالرجال. أما القصص 
الخيالية فهي تركز على علاقة المرأة بالرجل حيث يكون هدفها النهائي الإبقاء على هذه 
العلاقة؛ كذلك تتكرر فكرة كيد النساء وخيانتهن, كما تعكس هذه القصص فكرة أن الذكاء 
والعلم معيار لاتخاذ زوجة: "ولكن كعادة هذه القصص فإن سيرة المراة تنتهى باختيارها 
كزوجة, فلا تعمل المرأة على تطوير موقع خاص بها في هذا العالم كعالمة أو فقيهة على 
سبيل المثال". وتذهب إلى أنه ربما تكون القصص والاساطير من أكثر المصادر التي يتم 
فيها ذكر النساء سواء بطريقة فردية أو جماعية مع ملاحظة أن لماه بالمعنى الذكوري 
البطولي تظهد في الأساطير ذات الأصول التاريخية بينما تكون في القصص الخيالية امرأة 
التشانه بين الأساظيز العريية وعير العربية التن ترط بين المرأة دمفاهيم مثل : المكر 
والدهاء والشرف ووجوب الحفاظ على العذرية. 


"الرجل في الشعر النسائي العربي القديم". أي كيف كان وعي النساء بانفسهنء ووعيهن 
تعلافتهن بالزكال: ومدفعمن من التعاليد الاجتماغية هو ما تسعى هذه الورقة إلى الاكانة 
عن ففي: محال شعر العزل والحت شير الباخنة إلى وجوة حضيلة:خحمة من الشيعر: 
النسائي حيث تعلن النساء حبهن للعاشق حتى وإن كن متزوجات من آخر؛ ومع ذلك 
تحذرنا من الاغتقاد بأن العرب كانوا يجيزون للنساء الحق في الحب وإعلاته؛ كما تجند أن 
لجان ا سافان فصيو ل الشا رات العريات اللا لي ار يد 
والشاعرات من الجواري اللاتي اختلفت نظرتهن. للحب وللرجل. وتشير إلى بروز وكى 
أنثوى مرتفع واعتداد بالنفس وندية مع الرجال لدى الشاعرات الأندلسيات. كما وجدت بين 
الشاعرات من هجت الحبيب أو الزوج؛ أما فيما عدا الغزل والهجاء. فقد ألفت الشاعرات 
شع | للاختيال به علئ: الرجال من أجل انسرداة الحق. 


أما البحث التالي. فهو عن"ذكر المرأة في حكايات العرب عن مصر". إذ ارتبطت مصر 
فى ذهن العرب بعد اسطورع. فاخلط فن الحكايات الواقع بالخيال. ٠:‏ كفف التعترض 
لسيرة النساء في تاررخ قصر كما وضفه المؤرحون العنرب عن.ضلة الرحم التن ريطت 
مصر بالعرب فند سيدنا إبزراهيم خينقا تروج بالسيدة هاجر وهو ها جعل المصريينة"اخحوالا" 
للكوب في الجفهوم الشعبي. كما نجه السلكات تحتل مير 5 لاقي لتك الخصصض الدي 
تنسب إليهن كثيرًا من الإنجازات, كذلك يلعبن أدوارًا تعليمية وعمرانية مهمة, فالدور 
العمراني "يتسع ليعكس دورًا تعليميًا محددًا وموجهًا من قبل صاحبة العمارة التي تمتلك 
ااه رؤية بعينها|" من خلال.سيرة زينب بنت الزهراءء, يتنا ول بحث بعنوان"قبلة 
بار لج اف د أحسسة الر ا" الاهتمام .المحوري الذي أثارتة نشيرة.السيدة زينت؛ فهو 
تسعى إلى تحديد كيف اول المؤرجون مق أفل الفحيه والجماعة والسيعة سيرتها: ثم 
كيف استخدم المؤرخون المحدثون سيرتها لأهداف دينيق وسياسية. فيما يتعلق بالسؤال 
الأول» فإن مؤرخي الدولة الفياسية لم تجراوا على تناول شيرة الشميدة زنب كما شتيب 
في كتاناتهم بسيب الصعائن التقياتضية: اما مع "صبعف الدولة الغباسية: ققد استعادت 
السيدة"ريتب؟" سيرتها ديت كان الموركون, أكثر تجروا'من سطلطة الدولة: وهوما بود 
بوضوح أثناء حكم الدولة المملوكية في مصر والشام, وتشير الباحثة إلى أنه ربما كانت 
الهجماتث التثرية والصليبية التي تعرضت لها الأمة الإسلامية ذافعًا لعودة سيرة السيدة 
زنب كزمر للصعود والجهاة: وتخلض إلى أنه كانت هناك تعناضي نابت في هذة: السترة عند 
اغلب المؤرخينة: حيث كانت مشاركتها في واقعة كربلاء وخطبتها في الكوفة وخطبتها في 
الشام.من: العناضر الثابتة: بيتما :تم تجاهل بعض العناضر الأخرى أو ابتسارها: فقتل ميلادها 
عاد طحونهاء احا فنا قلق الجورنين ادن تحت اعنم الحورت ونين الشيعة 
العرب باسترجاع سيرة السيدة زينب, متخذينها رمرًا سياسيًا واتخذوا جميعًا موقعة كربلاء 
كتقطة فحورية فى خياتها. كما |مشهدفت: تلك الكتانات جعلها رمم | السماء تستهدى به 
النساء الشيعيات, وفي سبيل جعلها قدوة للنساء سعوا إلى رسم صورة بعينها لهاء مما 


تلت تكاهل تصن عواف حباتها فقتل ستنقوها من الخحكاز الخواف حتورتهنا في المؤمة: 
كذلك استهدفت العتصادن. الشيعية توظيف هذه السيرة لتفعيل قيمة"نصرة الحق" التي 
تمثل قاعدة أساسية في الفلسفة الشيعية. أما في .عبيون مصيرن: فقد احتلت أم هاشم 
(التسمية الشعبية لها) مكانة رفيعة في قلوب العامة والنخبة على حد سواء. وهي ليست 
رهدا ديقًا أو ساسا بالتتسية البهم.وإنما هي بالاساس فقندر الندزن .والبركةهء تكشتفى: لنا 
الورقة الكم الهائل من الكتابات التي كتبت حولها من جميع المذاهب ومدى الاهتمام الذي 
ذارحولها,تفصل صفاتها الحميدة وكوتها مصدرا 'للالهام الروكي» وَرمرَا سبانهيا البغصض. 


سقل إلى الحلقة التقاشية يعنوان"سمرة المترأة المسلية: الخخوصية التاريكيةة والى 
عقدت بناء على ورقة خلفية طرحت عدداً من القضايا هي: 1) موضع السيرة من علم 
بوجه عام, وتاريخ المرأة المسلمة بوجه خاص؛ حيث اتفقت الباحثات على الاعتماد بشكل 
يكاد يكون كاملا على السيرة والترجمة كوحدة للتدوين بهدف تجاوز معضلة غياب أي 
تدوين لتاريخ المرأة يجمع الأحداث المجردة لفاعليات النساء. حيث تصل فقط السير 
المجزأة لهن. 2) السيرة بين المفهومين الشخصي والجماعيء وقد توصلت الحلقة إلى 
أنه يمكن توسيع مفهوم السيرة ونقله من مجالات استخدامه التقليدية (السيرة النبوية, 
الشييرة الخاضة بالاحاد السيرة الشعبية) )"الى الشيرة الجفاعية لعنات غتها فع ريطة 
برصد علاقة الجماعة بالإطار الكلي الأوسع. 3) السيرة ومساحات الحقيقة والخيال؛ وهنا 
تمت مناقشة مصداقية المصادر التاريخية ومساحة الحقيقي وغير الحقيقي فيهاء أو المقال 
والمسكوت عنه؛ وقد تمت بلورة عدة مقترحات خاصة بضبط مصداقية التعبير التاريخي, 
منها تعدد المصادر حول سيرة الشخص الواحد فيما اختلفت إحدى الباحثات هذه الفكرة, 
فليس بالضرورة كل ما يتفق عليه مع المؤرخون صادق تمامًاء كما رأت إحدى الحاضرات 
أن المؤرخ الذي يتوخى ذكر سلسلة الرواية أو السند قبل ذكر متن السيرة هو الذي يفتح 
الطريق أمام تقييم مصداقية المتن. 4) موقع السيرة الشعبية من التاريخ الواقعي للنساء؛ 
فالسيرة الشعبية والملاحم هي جانت آخز من مساحات: الخيال: ولكتها تعبير عن الخيال 
العام الذي يتعدد المعبرون عنه ويستترون في الوقت نفسه فلا نعرف شخوصهم.: ؛ هذا وقد 
انقسمت الحاضرات إلى فريقين: فريق يؤيد تضمين السيرة الشعبية في التاريخ على 
اعتباز أن مؤلف السيرة الشعبية وإن تدخل بخيالة في كتابة: السيرة لكته استمد الكثير 
مما رسمه خياله من وقائع حقيقية؛ بينما رفض الفريق الثاني هذا التوجه ورأى أن عملية 
التأريخ للنساء لا بد وأن تتوخي الدقة العلمية فلا تستند سوى للمصادر التاريخية الممنهجة 
على نحو يتسم بالمصداقية. 5) خصائص الوجود التاريخي للمرأة, أي أن خصوصية وجود 
المرأة المسلمة على الساحة التاريخية تنبع من عدة عناصر أهمها خصوصية الوجود 
الاجتماعي للمرأة ذاتهاء ومحورية الدور الخاص في حياتها في مقابل تباين ثقل ومساحة 
الاهتمام والتفاعل العام للمرأة لاعتبارات زمنية أو شخصية أو وظيفية وظرفية. أخيرًا 
تناولت الحلقة النقاشية قواعد وخلاصات حول أهداف ومناهج التعامل مع تاريخ خ المرأة 
وإعادة قراءة دورها في التاريخ الإسلامي؛ وهنا برزت الآراء التالية: إن بحث وضع المرأة 
في التاريخ الإسلامي لا ند أن يستند إلى الأطبر'المرجعية والمنظلقات الأساسية التئ 
تنطلق منها العلوم الإسلامية. وهو الشرع بمعناه الواسع وما ينبثق عنه من آداب وجدود. 
وحول الهدف من القيام بهذا العمل, جاء راف يفول إنه.يقوم:بالأساتين لتحقييق قيم أقرها 
الإعلام وعلى نرانعها قيمد"الكق'. والحق ,مقموم عامل ,تضنمن الكف عن المكتامزة 
التاريخية للقوة والضعف على حد سواء, كما أضافت مشاركة أخرى أن الهدف يتضمن 
إبراز أدوار مهمة لعبتها المرأة المسلمة أيضًا وتجاهل التاريخ ذكرها؛ بل جاء رأى يرى أن 
الهدف يتعلق بقضية أشمل متعلقة بمأزق فكر وواقع المسلمين في مجمله اليوم, فالنقد 
والتفكيك التاريخي قد يكون مدخلاً ملائما لاستكشاف كيف انسحبت التفاعلات السياسية 
والاجتماعية: والفقهية. لتترك نغوذها السلبي على واقعغ المسلمين اليوم: فيما اختلفت معها 
رطلحة الخلسينه: 


أما التعقيب على ملف العدد وعلى الحلقة النقاشية, فقد أشار إلى المحاور التالية: 1) 
المنظوز الحضاري فى دراسات السرأة المسلمة: حيث يغتبر هذا التعقيب أن المرجعية 
التي ستيه النها :عمل المجموعة. هي اطاز جعرقى ومورجعية توحيدية لها مجدداتها 
وفتظومتها] القيفيةة ومقابيوها التي تفيركها حن المنظومة المادية الشائدة :وزلك في :ظنل 
غياب المنظور المعرفي الذي يمكن من التعامل المتكافئ مع الواقع الاجتماعي والمنتج 
الثقافي. ويتميز الإطار المعرفي التوحيدي في ضار بوجود أصل ثابت لا يتغير رول 
يسقط بالتقادم وهو القرآن: 2 التاريخ من منظور حضاري: التاريخ لدى العرب قبل 
الإسلام كان تاريخ الأيام المكتوبة في ملاحم شعربة مطولة, وهفي أيام مفككة كتفكك 
القبائل الموجودة فيها؛ ؛ ثم حدثت نقلة نوعية مع الإسلام في علم التاريخ ليصير تاريخ أمة 
مع بروز وعى جمعي؛ وحتى عندما اهتم المؤرخون بتدوين سير وتراجم الأفراد لم يكن 
ذلك بهدف تمجيد الأفزاد في حد.ذاتهم في الرؤية الحضارية: الثتاريخ له أبعاد متعددة: منها 
الاجتماعية, والثقافية, والاقتصادية, والحياتية, والعمرانية, والسياسية فيخرج من الاختزال. 
والتجزئة وأحادية البعد. 3) المنظومة التوحيدية وإعادة صياغة المفاهيم: أي إعادة 0 
المفاهيم من أجل إعادة بثاء تاريخ الفرأة المسلمة؛ فهناك غذد:من المفاهيم القرانية 

لها دلالات عميقة في التعامل مع مفهوم مركزي في الفكر النسوي. 4) 0 
ما بين الأم والأمة, إذ ترى المجموعة أنه"عند قراءة سيرة المرأة في إطار المعرفة 
التوحيدية تكون بؤرة النظر ووحدة التحليل هي الفعل الواقعة/ الحدث/ الدور, فإلفعل هو 
إحدى لحظات الشخصية الذاتية حين تتحد مع مفهوم الأمة الحاضر داخلهاء أو لحظات 
تفعيل الانتماء للجماعة". 


وأخيرًاء يخلص التعقيب إلى أن تناول سيرة المرأة لا يسعى لتقديم إجابات مسبقة ولا 
يعالح التفاصيل التاريخية الجرئية يبعز ما يثير أسئلة كبرى حول الإظار المعرفي والمتهج 
والعضادر 


باب"اقترابات" يتناول الاقتراب الملائم لقراءة تراجم وسير النساء من خلال عرض 
مقاربات اقترحها كتاب أجانب تناولوا التاريخ الإسلامي؛ ومنها أن العلماء في المجتمع 
الإسلامي لا يمثلون طبقة بغينها أو فثة وظيفية بعيتهاء بن قاط فسابهم سشريا مع حصب 
التشكيلات الطبقية؛ وبالتالي يمكن من خلال دراسة تراجم وسير العلماء إلقاء الضوء على 
النظام الاجتماعي باكفلة.وانقاط: التفاعل فية ونظءا [ندرة: الثفا صيل جول ييانات كثيرة 
تتعلق بالعلماء: مثل تاريخ مولدهم: أو الكتب التي.حفظوها على سسبيل. المثال: يمكن 
اللجوء إلى ما يلي: 1) البيانات الخاصة بنسب العالم والتي تسمح بتتبع تاريخ العائلات 
التي يشتغل أهلها بالعلم؛ 2) مسح أماكن إقامة العلماء يساعد على تعرف الأماكن 
الرئيسبية لتلقي العلم؛ 3) معرقة: شيكة الفحيطين بضاحي الترجمة تسمخ بالتغرق على 
شبكات العلاقات الدينية والسياسية وأنماط العلاقات الاجتماعية؛ 4) تواريخ الميلاد والوفاة 
المتوافرة تسمح بتحديد الحقبة التاريخية؛ 5 ) عناوين المؤلفات تكشف عن الحياة الدينية 
والثقافية في هذا العصر. هناك اقتراب آخر مختلف لا يستهدفه تتبع التطور الشخصي 
والفكري للفرد وإنها دراسة الجماعة التي ينتمى إليها هذا الفرد. ثم هناك المدخل اللغوي 
الثقافي الذي يعتبر أن نص الترجمة أو السيرة يعكس التصورات الثقافية الماثلة في ذهن 
كاتبها وأن البحث في تراجم وسير الأشخاص البارزين لدى فئة بعينها من العلماء يكشف 
غن أن الأجيال المتعاقبة من كاتبي- التزعفة عبر القرون يقدمون للشخصض نفسه شعيدًا 
مختلفة ومتنوكة . 

هناك مجهود مهم بتصضمند هذا العدد من محلة" الصراة والحضارة' ' وإن كانت لدينا بعص 
الملاحظات على المضمون. أو الأساس الذي انطلقت منه المجموعة؛ فكما يبين عنوان 
فلفت القود افتاه المرأة في التاريخ الإسلامي" وتكرار استعمال كلمة المرأة على امتداد 
البحوث؛ يبدو لنا وكإنما يتم النظر إلى النساء المسلمات باعتبارهن كتلة واحدة, متجانسة 
ومتطابقة؟ فإذا ها نظرنا 0 اليوم» سنتجد أكثر من واقع تحياة النسناء المسلمات: ليس 


فقط على مستوى المنطقة وإنما داخل البلد الواحد؛ وأغلب الظن أن هذا الواقع المختلف. 
ربعا كان اعدى في فتقرات لم نهد وستائل الاتضال. المتطورة التي تسوم بتقيرين 
المسافات. والأفكار وأنماظ :الحياة.. النقظة الثانية -.والتي :جاء ذكرها بطريقة عابرة في 
أحد المقالات - هي تركيز ما كتب النساء على مساهماتهن في الحياة العامة مع إغفال 
فضائهن الخاص تمامًاء مع أن صناعة التاريخ تنتج من عنصرين متفاعلين, أي العام 
والخا الاعط را أن النساء المسلمات قد أخذن قسطا من الحق في السنوات الأولى 

من الرمالة المعحمدية- وآن كفن من العموق :انتعصت قيطا بفس:وفاة الر ستول وفق امير 

مهم التعمق فيه لمعرفة مزيد من التفاصيل حوله لاكتساب القدرة على تحليل هذه 
الظاهرة. أحيداء لايختلف تهقيش السناء المنتلفات: في التارية عن تهميشض غيرهن :من 
النساء على امتداد العالم؛ وهو ما دفع عديد من النسويات إلى إعادة كتابة التاريخ من 
متطون "توي : زالتالي: فإن التضامن: النسوى العالمي مطلوب أكثر من إعلاء الخصوضدية 
بقدر مبالغ فيه؛ فخصوصيتنا تكمن. في كوننا نسناء فئ. مجتمعات ذكورية على امتداد 
العالم, لا فرق في هذه النقطة بالذات ما بين مسلم وغير مسلم, وإنما ربما تكون هذه 
إحدى النقاط النادرة التي اتفق عليها معظم رجال العالم! 


الهوامش: 
المرأة والحضارة نشرة متخصصة في دراسات المرأة المسلمة. العدد الثاني. 2001. 


المرأة المصرية في عهد محمد علي 
عغرض: زندة أبة الذهب 


"المراة المصرية في عهد محمد على - رسائل صوفيا لين بول من القاهرة" أو 

ي"الهراة الإبعلييه في مضر": هو كحات فن الحعم المتوسط, بقع في 272 
صفحة, ومزود بمجموعة من الرسومات حول ازبياء النساء المصريات, أضدرت 
دار"عين" للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية, الطبعة الأولى منه عام 2009, 
الكنات قوق على سر هن المسادر الا حتر يطبي ] الخرارة ‏ ملومائيه الشى: حمنيه 
نتبجة مشاهدات الكاتبة الشخصية, فحاز على قبول القارئ الإنجليزيء حين طبع للمرة 
الأولى في لندن عام 1884. وقد نجحت"عزة كرارة" في هذه الطبعة الجديدة في أن 
تخوض بنا بحماس وشغف وصبر مترجمة محترفة, في جزء من التاريخ الاجتماعي 
المصرى في القرن التاسع عشرء وهو جزء أوشك أن يندثر, حيث لم تكتف"عزة 
كزارة" ترجمتها للكتاب: بل شتقيحة أيضاء والمقصود تبفيجم هنا سن اممامها بكل 
مفرد لغوى واجدرات نقلتها لنا صوفياء مثل إشارة صوفيا إلى'مسجد 
الحيين".وؤسشف في الكافية إلى أن الحستين:قما الحمن والحمي فلجات كرارة” 
إلى الجبرتي والمقربزي اللذزرين ييشيران دائمًا إلى"'مسجد الحسين", 
طرحت "كترارة" تساؤلها على العتخصصين: وهكذاء فقد استمت بالحواشي: لعي 
إلى مورعين معاضرين للفترة الزمنية العرضودة بالكتابة. واستسهادها بارائهم وعلى 
رأسهم الجبرتيء والمقريزي, وكذلك المهتمون. بتلك الحقية, فضلاً عن محاولتها 
طلب المساعدة من إسرة "صوفيا بول' ' والسفر إليهم, اهتمامًا منها يكل حدث 
تناولته رسائل"صوفيا بول". 


في بدايات القرن التاسع عشر كان وما زال"الحريم" خاصة,والشرق عامة, محط 
اهتمام الرحالة ل فن أمثال العستشرق المفروف"ادوارد لين". الذي تعلم 
الغويية وتجنة الغامنة المصدوية يطلا قد ها ببوا عدم فلن التقكرب من الات الفالن 
ورجال الطبعةة العلها"والنتوسطة وفغرفة مها مكو من مفرفكية عيرة سين 
الفستشرتين: الذي راونا مصر. وكتيوا عن جباتها الاجتماعية. 


من المعروف عن"ادوارد وليام لين". أنه ولد عام 1801. في هيرفورد, إنجلتراء 
كان أنوه من :رجال الذسن, التحق عام :1814 بإحدذف:مدارس مدييه بات تقوق فن 
الرياضيات؛ ودرس التحتثىثم انتقل للعيش مع اخية :ريتشارد.في لندن: تم اعتلتت 
صحته,. فسافر إلى مصر للمرة الاولى 1825:للبحث عن الشمس ودفئها. وظل لمدة 
عامين ونصف العام, عاش في الإسكندرية والقاهرة, واختلط بالمصريين: وتعلم العربية 
على يد الشيخ محمود عياد الطنطاوي, دون عادات وتقاليد المصريين, وكل ما 
لاحظهه ورجع إلى بلنذة إنجلتزل قام-1828: وكانت كل أمقةم نشر كتاب"وصف 
مصر" الذي كتبه علماء الحملة الفرنسية عن مصر. وبعد أن وافق الناشر"جون 
موراي" . تراجبع ونصح " لين" بان يتوداسع في احد فصول الكتاب, وبزود 
عليه.فأخذ" لين" باقتراحه وعاد إلى مصر لجمع مزيد من المعلومات, وفي عام 
6 نشر كتابة"أخلاق العضريين الفعاضصرين وعاذاتهم".«ورعم كتابنات"ادوارد لين" 
وتخصيصه فصلا من كتابه عن حياة المرأة في مترلها وملابسهاء وزينتهاء فإن 
معلوماته كانت غير وافية,"لأنها مستقاة من غيره من الرجال ولييست مشاهداته 
الشخصية" (ص4)., فقد كان"الحريم العالي", المتخم بالنساء المترفات محظورًا على 
أى اجتبي أو حتى رجل ليس من دوي القتربي: وبالتالى ظلت أشوان الحجزيتكم عاليتة 
وصعبة الاختراق أمام' ' لين", وفي رحلته الثالثة إلى مصر في عام 1842,اصطحب معه 
اخته “صوفيا" وولديها؛ بالإضافة إلى زوجته"نفيسة" ٠‏ وهي جارية من سبايا 
خرب"الكورة". نشات في فصر أهداها إليه .اعد اصدقاته: وعد إلى أعنه ناختراق 


غنالم الكريم المجهول: :كن تملا الفبراغ النذى»ظوين'في كتايم::وتسجل كل هنا تع 
عليه عيناها في كل مرة يسمح لها بدخول الحرملك, والاختلاط بتلك الكائنات الأسيرة 


وراء أسواره. 


ولما كانت "صوفيا" كاتبة غير محترفة ولم تتعود هذا النوع من الكتابة الفنية, فقد اقترح 
عليها أخوها أن تتخيل نفسها تكتب خطابات شخصية إلى صديقة لها في إنجلتر! 
تصف لها حياتها في القاهرة. وحياة نسائها في أماكن تجمعها من حرملك وحمامات 
عامة, وحفلات الزفاف.: وحين زالت رهبة الكتابة عن"صوفيا" وكات تدون مشاهداتها 
فن سلسلة مسن الرسائل إلى.صضديقة" وهمية" تشور" لين" مشاهداثت أخبه تحت 
عنوان"سيدة إنجليزدية في مصرٌ: رسائل من القاهرة". لم تكن "صوفيا 
بول" أولى النساء الرحالات اللاتي أتين إلى الشرق وكتبن عنه. بل سبقنها الكثيرات, 
من الثائرات على مجتمعهن: ومثلن"رقح التجديد" النني.طفت علن المجتع الأوربي 

فع الثورة الضناعية الكبري: و تأثر بها المجتمع الإنجليزف إجتماعيًاء جين اكتسبت"المرأة 
العاملة" استقلالاً ماديا لم تحظ به"سيدة' ' الأوساط العلياء التي ليس لديها سوى 
العيش في ظل رجل يعولها في مقابل أن تبلغ الكمال الذي يريده. ليس عليها أن 
تعمل أو حتى تمارس رياضة بدنية: بل قراءة الأدب وزيارة الصالونات, حتى أنه لم 
يكن لها :الحق في الملكبة الخاصة؛ تزوجهنا'فتسي من لنة صق التصيرف الظلق 
فيها وفى ميراثها. فكان من الطبيعي ظهور تلك الفئة من النساء الرحالات الثائرات 
على حياة الرفاهية, والتبعية, فانتقدن مجتمعهن. الذي لم يختلف فيه وضع النساء 
عنه في"الحريم الشرقي". وحاولن البحث عن ذواتهن, فكانت الكاتبة"هاريت 
مبارئنو": التي :اهتمت في كتاباتها بالاقتضاد السياسي والاجتماعي:"ترق:في"الخريم"”د 
نوعا مين العبوديةد وان عدد الروجات مهيين لكرافة لمر وأن مثتل-هذه الحيناة 
تبعت علف الكسل الحسماتي والعتلي": رص '9):.و" :فلوسن تاستجول" النن 
كرست حياتها للتمريض ار ا المحتقرة آنذاك, أما 
إلكاتبة"ايميليا ادواردز", فقد رأت في الآثار المصرية ترانًا للبشرية. ونجحت في تأسيس 
أول كرسى لتدريس علم المصريات في بريطانيا أما"صوفيا بول":فلم تكن من 
هذه النوعية من النساء, بل مثالاً للمرأة الإنجليزية العادية, في النصف الأول من القرن 
التاسع عسن خاضعة ل" أصدول. اللياقة التي تعرضها المجتمة على المراة المهدية 
الصالحة". (ص 10) 


اعتمدت "صوفيا" بعد كتابة مشاهداتها عن مصر و"الحربم العالي . في 
كتابها"سيدة إنجليزية في مصر" . على اسم أخيها حين ذكرت على الغلاف أنه 
تفلم "|خت ادوارة الين": بعلمت" صوفيا" مسن أهيهنا أن ترصد وتلاحظ كل ماهو 
مهم وطريف وعجيب, تطوف القاهرة فوق حمارهاء ملتفحة ب"التزييره", التي لا 
يظهر منها سوى عينيهاء ترصد وتسجل في ذاكرتها ثم على الورق» في رسائلها إلى 
صديقتها الوهمية, . فوصفت" صوفيا" القاهرة في أربعينيات القرن التا تاسع عشر من 
وجهة نطر امرأة غربية: الشوارع بما تحتوبه: الأسواق, والمساجد, والمارستان: 
والقلغة.ختى المقانن: والمواكي العامة والخاضصةة التي يطوق بالعاصعة.:واهمها 
موكت الفعمل» 


في الفاهرة انلقف "ضوفي" ترضة وتلفي حول كلما رانه طريكا عبرا مدن 
عادات, تقاليد, أماكن. مبان. وإحتفالات. لم تكتف برصد الحدث. وتسجيله. بل بحثت 
في العلل والأسباب. وأصل الأحداث, والحكايات. معتمدة على كتاب أخيها"ادوارد 
لين" بمارة: -وتحفيق روانات أل النفة: تارة أخري: فها هئ مرف في موكب 
المحمل" رمرًا للملك, ولا يحتوي عتلئن شيء", لااغطاء ولا كسوة جديدة من أجل 
الكعبة, وأن أاصل الحكاية, هو ان" شجرة الدر" . قاامست بأداء فريضة الحج في هودع 


يحملة جحمل:"ولعذة وام بعد ذلك كان هودجها الخالى يرافق قافلة الحج كرمز 
للدولة" (ص 63).: وتبعها بعد ذلك أمراء وملوك مصرء إرسال الهودج كرمز للسلطة. 


أها في سوارع الشافزف فقعرانشكاين "ضوف "#كفارها: لتصعفه الشتوارغ: والمبانت 
والمحال التجارية. ووسائل المواصلات بارس ولا تتسى المضفاهي. التي زادت على 


الألفة ولا تقدم بها سنوى القهؤة: ويخصضر الرواد.فعهيم الترجيلية والطكاق: :فقضلاً 
عن حركة الناس, خاصة النساء. وملابسهن عند الخروج من البيوتء فقدارتدى 
الفقراء سواء الرجال أو النساء"الجلباب الواسع البسوم” من القطين أو التببل", 
والبرقع الأسود للنساء., مزيئّا أحيانًا بالعملات وحيبات الحرز. فيما نساء الطبقة 
الراقية: يرتدين خماتا فضفاضًا من العرين فوق الفساتين الفاخرة: فضلاً عن 
الحبرة:والبرقغ ين الفكاش الرقيق الابيضء الذي يصل من العينين إلى قرب 
القدمين: ممتطيات الحميق لضعوية التجول سيو على الأقزامة 

تحدت "صوفيا" مخاطر زيارة المساجد, كونها اقيراة أجنينة مسيحية , وتجولت بمساعدة 
صديق قديم لأخيهاء وطافت بمساجد القاهرة, نصف معمارهاء وخشوع المصلين بهاء 
مسجد الحسين, وابن طولونء وكذلك السلطان قلاوون, والجامع الأزهرء متجولة بين 
الأروقة, بين الرواد من الطلبة المصريين. وغيرهم من طلبة العلم من شتى بقاع 
الأرض, شاعو بالفخر,"حينما أفكر في كثرة الحوائل يه التي تقابل الشخص 
المسيحيء وبالذات السيدة المسيحية لدخول هذا المسجد الشهير. أشعر بالفخر 
لأنني تمتعت بميزة التجول المتمهل بين أروقته المديدة وملاحظة طلبته من مختلف 
الأجناس وهم يتلقون الدرس على أيدى أساتذتهه ": 


من مغامرات"صوفيا” كانت زيارتها للمارستان, أى السيسسسقن: التي أسفتها التملظات 
قلاوون. ضمن مجمع ثلاثئي مكون من ضريحم, . ومسجد عام 3 هجرية, وتم وقف 
الس من ال سوال علرها كان لمر لعا ال رسيي لت اهار ال رطق 
العقليين, وفيما سبق زيارة صوفيا بوقت طوبل كانت هناك فرقة موسيقية , ومجموعكة 
من :رواة القصص ' للعرضى وسطلية المضابيق بالاكتتات والقلف: 

كما اسه صنوقيا برضو باع المتسرين خاضة "في الحليفنات النونا: سم فشرهم 
الولائم. على امل تسديد ديونهم من هدايا المدعووين. 

بالتسية ل "ضوفي" كاتف زيارة الخوية فى مفاجرانهنا الكبرى: وامنتها المفضلة"إننن 
قعلاً مهتصة ه جد بملاحظة سلوك سيدات هذا البلد" (ص 101). وبالفعل تساعدها 
صديقة في زيارة حريم أسرة حبيب أفندي,حاكم القاهرة السابق. 


كان هذف"صوفيا" الأول هورصد كل ما يخص الخريم كنظام خياة اجتماعي, 
وتقالية«متيعة؛ وأيضًا: مشاكل. وعتى تتم إنجان مهعتها الترت"صوفيا" التراما: ضارما 
بتفالبة مضيهها “لمجال للثقة. عل اشتفسان فيذت: من أجل المعوفة ,وعواعناة 
لمشاعر مستضيفيهاء دون التفريط في حقوقهاء كسيدة إنجليزية خلال زيارتها للحريم 
العالي كانت صوفيا ترتدى الزي الأفرنجي بتدلاً من التركي الذي ترتديه غاذة في 
الفتزل وخارجه: حتى" تحظى باحتزام أكثر". وتتخرد .من قيود الامتثال لعادات لا 
تتفق معهاء وهي ظاهرة لاحظها غيرها من الرحالة, وتبين تغييرًا واضحًا في النظرة 
التي ظرات على المجتمع العضرى: بالنسنية للاجانس: كما انها تعكسن وجهة نظر"مشميد 
على" وسياسته الخارجية. من انفتاح على الغرب؛ فحظت"صوفيا"” باحترام بالغ حينها 
ارت اريم العالي" تملابين أوريعة: علي عكسن "نعيضة جارد لين" فون 
لاتراقق"صوفيا" في زياراتهاء. فرقم مكانتها: ابذاك لآ تعدو .أن تكون الجارية 
0 التي تباع وتشترى في سوق العبيد, وعلى هذا فمن غير اللائق أن تجلس مع 
5 


رغم صرامة وعزلة النساء في الحريم, عبرت"صوفيا" عن ارتياحها تجاه نظام الحريم 
لما وحدته فين وظينا النشاء السترقيات ببنةه مع اعترافه] بوجور جالات تادرة في 
مؤسسات الزواج تسمح بتحويل الزوجة إلى 1 لزوجها إذا كان طاغية," لكنى 
مرتاحة لما أراه من أن السيدات الشرقيات راضيات» وأجدهن بدون استثناء ا في 
(ص 1)), . صحيح ان 1ك وأزواج نساء ل االومظطن به بيتذ مرون. من خروجهن 
للتسوق لكن لهن مطلق الحرية في الزيارات المتبادلة والذهاب إلى الها 
وأن"العضار أشد" :على سناء الطبقة:"العلياء اللاتي يثباهين بذلك الحضار ويزونه:ذليلاً 
على الحب. 


تحدثنا"صوفيا" في إحدى رسائلها عن التقاليد المتبعة في الحريم, عن المعاملة 
الحشنة التي يتلقاها العبيد والجوازي.من أسيادهم, واعتبارهم جزةًا من الغائلة: 
وكان من المتعارف عليه أن حسن سلوك الجارية, يبجعل سيدها يختار لها زوجًا 
محترماء ويكون هذا الزواج مدعاة فخر للجارية وامتنان. وفي الحريم يقام لها 
الزقاف: وتفترش لها أرض الحرملك بالكشمير لتشير عليبها كما باس ال كات 
والراقصات,"وتحيط بالعروس فتيات يجملن. المباخر وينثرن العطور" (ص 113). كما 
تروى صوفيا عن الزواج والطلاق, وأن في الزواج لا فرق بين جارية وحرة, وفى كل 
الطبقات لا يؤخذ رأى الفتاة عند تزويجها. وتربى طوال حياتها في بيت في انتظار أن 
يسلمها أبوها إلى زوجها الذي لم تكن تعرفه من قبل, كما أن الفتاة تثق في هذا 
الاختيار: وفي بعض الأحيان لم يكن الرجل يتخذ زوجة ثانية: واكتفى بالمحظيات!! 
لكن صوفيا ترى خال الجواري أقضل مين الزوجات اللاتي يعشن في خوف دائم. من 
الظلاق: فمن.العار بيغ الجارية؛ ويغتبر دليلاً على ضائقة مالية: وإذا أنجت قلا يجوز 
بيعها بحكم القانونء كما روت"صوفيا" عن بعض المشكلات الاجتماعية مثل العنف 
والفسوة تجاة: الروجحاث: از الكوازيق: خاضة بين افخزات الطيقفات الوسطى والنده):” 
فإن معاملة الزوجات والجواري,يتسم عادة بالوحشية المتناهية, فكثيرًا ما تتعرض 
الجارية !" اح 140) قعل ععر سار ارا المبكر اد كراد الطفقات 
الدنياء وما يسببه من مشكلات خاصة عندما يكون الفارق في السن بين الزوجين 
شاسقا, فيتحول الأزواج إلى :طغاة مستيدين: 


بالإضافة إلى ذلك اهتمت"صوفيا" بالحجاب وأكدت انه ليس مقصورًا على النساء 
العمسلمفات فحسب بل المشيحياك ايعاد مفاايدل على اقهة مرتبط بالثقافة الاجتماعية 
السائدة. آنذاك: التي ترى في الحجاب نوعًا من العفة أكثر منه فرض ديني, 
فنساء البدو لا يهتممن. بتغطية وجوههن أمام الخدم وذوي القربى, كما أن كثيرات. 
منهن"لا يتحرجن من مقابلة الغرباء دون حجاب" (ص 178). حيث الحدده 
صوفيا"السباءالعقيفات اعم بكثير في أؤريًا المسيحية منهن في الحريم الشحرقي'! (ض 

8 ) وعابت على الحريم انتشار الابتذال.والميل إلى الخلاعة في الملفظ 1 
المسلك, ولكنهن تعودن فيما بينهن استخدام أسكاوت في الحديث يبدو لنا غاية في 
الابتذال 0 بكل بساطة في حضرة الرجال. وهذا في اعتقادي هو من أسوأ آثار 
نظام الحريم" (ض 178): 


رفم كينا ذا الك وول وا لوقا شح للعوراة فى الصسويين لانو رتسفوق اتدل شور دن 
الأعمال من باب الرفاهية. مثل الإشراف على الخدم والمطبخ, كن 0 
صبع ابواء مخلفة مسن الشراب: العصنوة من السك ر واضواع مختلف» مسن الحووود 
والأرهان ها أن حضون كلمن القسراءة والكتاب., بل اهتممن. بالسياسة, والصراع 
الدائر بين امير ا ظوو رؤسيا والسلطان: العثماني: أو العلاقة بين "محفه علي" وانجلتر] 
وفرنسا. 


في وصفها لنظام الحريم شبهته"صوفيا". بالدويلة الصغيرة تحكمها السيدة الأولي, 
التي لها مساعدات, وموظفات, في سلطة تراتبية, تبدأ بالسيدة الأولي, وهفى أم رب 
الانيبرة, وان كانت مثوفاة:تكون الأخت,أو الزوجة: فضلاً عن ترتيب الزوجات 

حسب"إيثار الزوج لهن". أما الجواري فكن يصنفن إلى مساعدات وموظفات, 
فكاد هات وظطهاة: حمست اللنون والعرق: فكانتت: الجواري السحوه يقفين بالأعطال 
الدنياء في ظل نظام مراقبة صارمة. كما خضعت الفتيات الصغيرات لنظام أشد 
صرامة من نظام الأديرة, والموت في الغائلب هو عاقبة الخروج عن تقاليد 
الحشمة. 


بعد أن تجولت"صوفيا" في الحريم العالي سواء في القلعة أو في قصر الدوبارة, 
دغيك إلى الاختفال يرفافق"رزيتب؟ صغرة: كريمفات مفحميد علي: وسمع لها بعفردها 
أن تتأمل. المجوهرات والتحتف الثمينة التي أهديت للعروس:, أما شبب هذه الدظفة 
فلأنها أخت الكاتب الكبير الذي قابل الباشا مرات عدة ليكتب عنه, وكان 

على' ' عرض على أن يبدو في أعين الغرب بصورة مبهرة تظهيره مجددًا يي 
في حين حرصت "صوفيا" على أن يكون وصفها لأسرة الباشا مجملا دون تفصيل دقيق, 
وذلك مراعاة لأصول اللياقة. كما تشيد دائمًا بفضل محمد علي وتمتدح تسامحه الديني 
واستتباب الأمن تحت ولايته شاء حظ السيدة"صوفيا لين" أن تشهد احتفالات عرس 
صغرى بناته" زينب 00 ١‏ الدنو استمرت ثمانية أيام وليال» ' فقد ال صوفيا" الدعوة 
04 ودعي بسح ينها مسر لسدواء وبار في 06 إلى القلعة وقد 
زينت بعدد لا حصر له من الزينات الزجاجية الجديدة المعلقة في فروع الأشجار 
اذى لا مخطناه أى رعتال سبوى ستيه الفلعف وانيشفيل )ا حيس فحن اراق 
والجدارى السوة فلما دلقت و حدت اشرنا سن الجمارف البيض.صبحرتيها إلى الصالوة 
العلوى الكبير حيث كانت العروس جالسة فوق مجموعكة من الوسائد المطرزة 
بالذهب. وبجوارها أخوها الأمير محمد على أصغر أولاد الباشا وهي في سن الثانية 
عشرة. وعكن يسارها وقفت أختها الأميرة' 'نظلة ' ل زوجة محمد بك الدفتردارء, وأكيو 
ححات بالواك: وهي دن وإبلا فتن العما فال هيه والفضية الفخلوظة بحيات الجله 
والشعير لدرء عين الحسود . وتزاحم النسوة ؛ لالتقاط العملات الذهبية, وبعدها غادرت 
الغروس الصالون متقلة نما ترتدية من دكت :ومحوشرانى وصناحنتها الحواري: التدقوف 
وصيحات الزغاريد. ولاحظت" صوفيا" مسحة من الحزن العميق تكسو وم 
الخروس دسل إنها | عمت على الزواج من رجل لا تعرفة وهو"أحمد كامل باشا" 
سكرتير الوالى: وقد :خصص لهها الأب قصر الأزيكية ليكون مسكتا لهما بعد أن زودة 
بكل وسائل المتعة والبذخ ولكن كل ذلك لم يزل الحزن من نفس الأميرة_ 


إن اهما يسع تكاريز سوسينا فك العافت دو وضدهها لكت المتحوف رام الدق 
أهديت إلى زينب هانم. ويبدو أن آم العووين كانت تستع رن يتعقف تلك العضيفة 
الأجنبية لرؤية مفجوهرات ابنهاء :وبدات بالهذايا التي قدمت اليهنا من عند العتريس: وفي 
غرفة مجاورة رأت صوفيا اشياء كثيرة نفيسة وجميلة, من مجوهرات وملابس م 
فضية, وبعد ان أبدت صوفيا إعجابها بهذه الهدايا النفيسة, قيل ها إن"نظلة هانم 

أهرت :نان فكتون لها :شرف روية مقتثيات العبروس الشخضية 5 
أخري, حيث أمكنها أن تمسكها في يدها وتمعن النظر في الجزام الماسي الذي أهداه 
الباشا لابته." كانت الجواري يتبارين في تقديم جميع الأشياء لأتطلع إليها وكان السؤال 
دائمًا:"هل رأيت هذا؟" و"وهل تفحصت ذاك". وكان 5 كل شيء في الواقع رائها بدرجة 
الت وان اللو تون لس ارا وبعه 0 0 بد موقا 0 جاريتان 
تحملان :ذيل.مسغانها وقادتتا إلى صالون اخن لتناول .ظقام العشاء لماتتن شخصض 


بارت | ورييسة ا كنا نك ف وليون قرها شك جوف لت بالسوف سكو سهان الممون 
فالأطباق والشوك والسكاكين وفوط المائدة منسقة على الطريقة الأوربية. بداخل 
كل منها الخبز كما نفعل في أورباء وكان العشاء يتكون من وجبات باردة". تلا 
الغشاء الموسيقئ والمقطوعات' المرحة, ثم شاهدن عيدذا من العتروض الراقضبة 
من فتيات تركيات وأوربيات. ثم دخلت امرأتان من" العوالم" المصريات وتعتبران 
احييسن مطر قن كن مصري زه زفف الخوقة: عمف الالخان العرييدة الحخيالتة ولكن 
لالس لم تصاحباها بالغناء. بل قامتا بالرقص على الطريقة العربية."إن الحريم 
عالم الساء تقصى فيه الكتيرات حباتين: قد ضومة أظفارهن: إنه مشرع لأفمراحهن 
وأحزانهن, لسعادتهن وهمومهن؛ وليس لديهن فكرة عن عالم اخر اوسع خارجه ولا 
يتوقعن سوى الانتقال إلى حريم أزواجهن". (ص 123 ). 


سواء اتفمنا أو اعناشامع"سيدة إتخليزية في مضرز"«تكقينا أنينا أسييت كتابهنا على 
مشافداتها الشخضية. وأنها شاهد عيان لأحوال المجتمع المصري فئ منتصف القرن 
التاسع عشر مع الاعترافه بغياب موضوعيتها في بعض الأحيان, وتعاليها على 
نناء"الحريم" والمحتيغ الشرقئ. عافة: وكانت ترق الخل فئ'النبسشين العسيحن 
الأوربي, حيث إنها انتقدت المسيحيين المصريين: واتهمتهم بالتخلف, مثلها مثل 
غير ما كن الرحالئة الكين ريظيوا تعتيف في التحرك إلى سوبي احتوف قتي الماسران, 
وضرورة استعمار هذه الشعوب, لكنهاكانت على عكس كثير من الرحالة 
الذكور في بذانات القرن التاسع عشر.بوالذين انهمسزت كتابائهم على المطابع الأوربية: 
بحا عن الشهرة فكان من السهل الانتحال والتكرار واستعلال جهل الأوربيين بالقتطلقه 
العربية وعاداتها وتقاليدهاء ده مجاكاة" الف ٠ليلة‏ ؤليلة": المسكونة. بالحجات» والجريخ: 
والساء السجينات. والحال أن الرحالة الغربيين: يتركيزهم. عَلَى'الحجاتب والحريم: غاليًا ما 
أخفقوا في فهم أوجه حياة النساء الشرقيات, خاصة اللواتي عشن في مناطق ريفية, 
وعانيي من العفر. و كن رضن بقسط واف من أعباء العسل. الزرافي: وهو ما بصخ 
الد] على المدن التي اضطر فيها كثير من النساء إلى العمل بغية المساهمة في 
زيادة ول العائلة, ومحن.كم..فإن :ما افترضده الرخالة الغريجون فحن ان النبيناء 
الفحجيات والموحودات في الخرهم هة بالصرورة أش اصظهاتا وسليية وعهبلاً من 
السبافرات,:قد:أقضى بالضرورة إلى أقوال تتطوق على قبالغة وإقراطء مفادها أن 
الشناء التشرقيات اشيه بالسحينات قباسا بيا تمع نه النساء في أوربا من تحرر 
كامل: ؤلا شلك بالظيغ أن التساء في كلا المجتمعين كر يعانين.من الاقطهاد بقدر 
يريد أيتقض: لكن ما فات الزكالة أن يدركوة هو مااسط وى عليه أوضباع النستاء 
في هذين المجتمعين من ضروب التشابه, .وذلك لانطلاقهم من افتراضصات مسبقة 
مفادها أن الود الحياة الغربي هو علوت أرقى بالضرورة. 

لا ل ال 1 و كه اج "ضدوقيا 
بول" وهذه المجموعة: من الخظابات المقدمئة من اختياره واخشيى أن.يظطن القتار 
أن عاطفتم نحوي قد أترت في»حكمه" (ض25) 


أدوار المرأة الفلسطينية في الخمسينيات حتى أواسط الستينيات 
0- 1965 
المساهمة السياسية للمرأة الفلسطينية 
عرض: منيرة صبرة 
هذا الكتاب من إصدار"مركز المرأة الفلسطينية للأبحاث والتوثيق" بفلسطين 
للباحثة"فيحاء عبد الهادي" ويقع الكتاب في 720 صفحة وينقسم إلى بابين: 
> النات الأول هؤامتن البكة تفسةه المبتئ على «تتهاذاث"الرواة: والزاوباث 
- والباب الثاني هو نصوص بعض شهادات الراويات الشفوية التي تم إجراؤها مع النساء 
وَينْقسَم الناف الأول إلى أرعة فصول: 


الفصل الال عن دور المراة الفلنوسل ةنميه ناته الأركوات من القوث الحاضان حخس 
أمامئظط الخجسهات. 


- والفصل الثاني عن دور المرأة الفلسطينية منذ منتصف الخمسينيات حتى أواسط 
الستينيات. 

2 والفضل التالعة عيق تطون قضنية الهزاة "مهن نهاية الأرفينيات عدن :صف الستقنيات: 
- أما الفصل الرايع فهو عن نساء في الذاكرة الشعبية: 

وتقول الباحثة في مقدمة بحثها: إن البحث تبني رؤبية علمية لأسباب اضطهاد النساء 
التاريخيةء رؤية تنبذ فكرة الطبيعة الأنثويةء وتعتمد علي تفسير أسباب الاضطهاد التاريخي 
الذي لحق بالنساء, كما حاول البحث من خلال سماع أصوات النساء أن يبتعد عن النمذجة 
التي تحيل النساء إلى قوااب متشابهة م ولت منهن رؤيّة واعذه يفرضها وكندوها 


حكا 
يتهن. 


والبحث هو محاولة جادة لجمع التاريخ الشفوى السياسي للمرأة الفلسطينية من أفواه 
معاصري /ات الاحداث والذين شاركن/ وا في أحدائهاء ولهذا نجد أن الراويات السوياء 
عينات منتقاة وليست عينات عشوائية"عينة شاركت في العمل. الوطتي العام بأي ضورة 

م" الصحون أو من خلال الانتضاء إلى تنظيم: محدد" كمجاولة لاستكمال»جوانت النقص 
الموعرة في التاريخ المدون عن مشاركة النساء السياسية. ويعتبر هذا البحث هو الحلقة 
الثانية بعد البحث الأول عن"التاريخ الشفوى السياسي للمرأة الفلسطينية في الثلاثينيات". 


وقد تم الجمع شفويًا من الراويات والرواة من عدة مناطق داخل فلسطين بشمالها 
وجنوبها ووسطها وقطاع غزة وفلسطين 8 وايضًا من خارج فلسطين حيث التجمعات 
الماك لوالو طن الخرري:(ادزدن وسور لكان وهنا ونادلت اسهارة الحية 
تعليمات عن كيفية إجراء المقابلات مع الرواة والراويات وسؤالهن بشكل معحدد عن 
الأحذات التي .مرت نها الفضية الفلسطينية؛ وعدن أذوار النساء فيهنا؛:وعن أستهاء 
المشتاركات: في الأحداث التاريخية بتشكل محدد: وعن أشباب مشاركتهن: وعن: انتساءانهن 
السياسية وكيفئة شحة.ذاكرتهن :عن مشاركة"المرأة في العمل الوظتي العام : 

شاول الفصل الأول“دوو العرأة القلكلسية عنذ نيان اليناف من الفوة القاعى ص 
أواسط الخمسينيات: فترضد.الباخثةارتياظ العمل الاجتماعي بالعفبل الستياسي بضورة 


وثيقة, فهناك تداخلٌ كبيرٌ بينهما رغم وضوح سمة العمل الاجتماعي بالمفهوم التقليدي 
متذفابة الأريعفيات» حنى منتضف الخفسينيات: ثم وضوة سمه العمل الساسي المنظم 


من أواسطا التعسيبات حدن أواستظ الفسفيات» وتشعرض'الياكته فقن خلال أسوال 
الرواة والراويات أهم مشاركات النساء في هذه الفترة والتي كان من أهمها: تأمين 
احتباجات الموكريق هن فاكل ؤفليسن وعاوى خارخ الوطن: ومو الامية: وتعليم: الخياطة 
والتظرور للشحاء الفلسظيننات كمحاولة لزيازة دخولهن. 


كما شارك النسياء فى اللطاد ا بفاعلية منذ عام 1948, خاصة المظاهرات المطلبية 
مثل مظاهرة الطحين ( الدقيق ) التي نادت بتأمين الخبز والعمل للفلسطينيين عام 1951 
والتي شاركت فيها النساء بأكثر من 500 امرأة, ومظاهرة نابلس 1950 احتجاكا علت 
صم الضفة الغربية للأردن: وبرز أيضًا خلال تلك الفترة:ذور الفرأة كقائدة ومنظمة 
للمظاهرات من خلال المشاركة في العمل الطلابي المنظم بالأردن في بداية 


]| ينيات. 


ذكان للنساء صمي من المشاركة :فى :تؤزن» التسورات'العي ارتطف العمل الحناعن 
الفنظم من علال الظلية: ومن خلال الجمفات والمؤسسنات .ومن خلال الاحتراب 
السياسية. .وتتناول بض هذه.المتشورات التحريض على التشاطات السياسية مثل القيام 
بالمظاهرات. والإضرابات فتحدد الموعد والمكان والأهداف: وكان يتم توزيبع المنشورات 
على المحال التجارية والبيوت والمدارس. أما العمل كحلقة اتصال فكان للنساء دور في 
تفل الرتفائل السرية ضمن نشتاط الأحرزاب القنيامية. وتسعتعرض الباجخة أيضنا شاركة 
النساة فى :تقتديم العرانض كتضال. مطابى كفاحن مربيط بالعمل الفنظم. .ولصنا لم يكن 

من السهل التوقيع على العرائض لانتشار الأمية بين النساء والرجال فقد. تساهمث النساء 
فى أكذ البضعات بجواد اس الفوفهيج والسوقعات. 


وخرضث الشناءةة خلال تلك القعرة ح ايض] على القنام بالتوعية السياسفةة :والتدوات 
والمحاضرات والدورات التثقيفية والحلقات الدراسية والتي كانت مرتبطة بالعمل المنظم 
بعد انتساب بعض النساء إلى الأحزاب. وقد تطلب ذلك قيام بعض النساء بزيارة 
المخيمات وإثارة الأمل في العودة لفلسطين, والحث على القيام بالمظاهرات, بالإضافة 
إلى محاضرات نوع بالامون الضكية أى الاجتماعية: 


وساهمت النساء في العمل من أجل الحفاظ على الهوية والتي اعتبرت من القضايا 
ذات الأهمية للفلسطينيين خاصة بعد عام 8 وشكلت قضية وجحود خاصة للذين لم 
يهجّروا وبقوا داخل الأرض المحتلة, إلى جانب قضية المحافظة على اللغة حيث ترتبط 
الهوية ازتناطا وثيعًا باللغة. .وهذا ما أدركتة النساء اللاتي ناضخلن من أجل تثبيت اللغة 
العربية. والتي تعنى تثبيت الهوية العربية للأراضي الفلسطينيةء وتثبيت القومية في 
محاولات السلب والأسر لة, وقد عبرت النساء في شهادتهن عن استخدامهن أدوات 
مميزة للحفاظ على اللغة وتعميق الإحساس. الوطني مثل تعليم الأناشيد والأغاني .الوطنية: 
- وكان تعليهم.: هذه الاناشيد داخل المدارس سحا لعفل خض العدرسات من 
مدارسهن. 


وترصد الباحثة مشاركة النساء في التسلل إلى الوطن: فقد شكل التشلل إلئ الوطن 
المهجر معركة سياسية في سياق نضال المهجرين وصمودهم ضد الترحيل والتطهير 
العرقي, وتر سم شهادة بعض : الراويات صورة صادقة لأفراد الشعب الفلسطيني الذين 
أصروا على العودة إلى الوطن فأطلق عليهم لقب"متسللين" وعوقبوا بسبب عودتهم, 
وتحكى الراويات عن تسللهن داخل الأرض المحتلة ونضالهن من أجل البقاء ومن أجل 
الحصول على هوية مما عرضهن للسجن:. الأمر الذي يؤرخ للشعب الفلسطيني (رجالاً 


ونساء) صد مؤامرات 

تتفل الباعقة بعد ؤللك لترضذ من خلال ستتهادات الزاويات والترؤاة عن حللك الفكرة 
مشاركة النساء بالحقل الأكاديمي حيث كانت ظروف التعليم قاسية ومرتبطة بتدهور 
الأوضاع الاقتصادية للمهجرين, وقد كان هناك دور ممير رْ للمعلمات اللاتي اعتبرن أن 


دورهن الأساسي بجانب التعليم هو الحفاظ على الهوية وشحذ الذاكرة حتى لا تنسى 
الاأجيال الجديدة تا ريخها ووطنهاء وتعمل جاهدة على تحقيق حلم العودة. كذلك شكلت 
أوضاع التعليم القاسية تحديًا للنساء لمساعدة الأسر الفلسطينية اقتصاديًا بجانب النضال 
السياسي. وقد قدمت النساء المعلمات نماذج يحتذى بهاء. فكان لهن نشاط اجتماعي 
مميز: ودور في تشكيل الفكر التنوبري والوعي السيارسي لدى تلميذاتهن, وتعبر بعض 
الراوبات عن رؤيتهن لدورهن كمدرسات بعد النكبة (1948) وكيفية حخرصهن على تناول 
ناريخ الفطية الفلسطينية خلال قيامهن بالتدريس. هذا إلى جاتب :أنضاف بعنضن اللاليتات 
إلى زابظة الظلاب الفلسطينيين التي ثم تشكيلها من الطلبة والطالبات الدارسين 
بالقاهرة: وحكث: الراويات عن عدى عتطور:وعيين السياضي بالاشتراك تهدة الرايظة 
أمنااعق المتماركة في الحفتل النفنافي فقو :رصضؤية: الباكتنة فو خلال شها اث عضن 
الراويات قيامهن بدور ثقافي له طابع تحريضيء وهذا الدور تمثل في: 

- العمل من خلال الجمعيات الثقافية 


- أعمال ثقافية تحريضية: ( الخطابة - تأليف الكتب - الشعر السياسي- كتابة 
المسرحيات - الكتابة الصحفية ) 


- ممارسة محدودة للفن التشكيلي. 
- العمل بالإذاعة بقراءة نشرة الأخبار 


وشاركت أيضًا النساء في الحقل الطبي الذي ارتبط بالحقل العسكري السياسي, 
ورضدت الباحثة من شهاداث الراويات إقبالاً على التدريبت علي الإشعافات الأولية 
ودورات الدفاع المدني خاصة عندما تلوح في الأفق بوادر حرب» وقد حدث ذلك فيما 
قبل نكبة 1948 وبعذها مباشترة: وقد اتخصو دور التساء في تقديم الإشعافات: الأولبنة 
للجرخى. .ولكن مم هاب الأرسنيات وأوائل الخمشييات ترايدت اعنداد الثماء اللاني 
أقبلن على تعلم الإسعافات الأولية من خلال الجمعيات النسائية التي تمارس العمل 
السياستي بشكله غير المباتسن: وقد ارط تسرف السماء ف سك الست الاميرة 
الاجتما عي: حت ,صاحى خرج المراة إلى ميذان العمل الاساني السياسي حاجة الى#ترم 
العجات .عن الوجة: لمفارسة القهام الاجتمافية السياسية, 


وتنتقل بنا الباحثة لترصد بروز دور تنظيمي للنساء ضمن الأحزاب السياسية العربية منذ 

أواخر الأربعينيات. فمنهن من انضمت لحركة القوميين العرب, أو حزب البعث 

الاشتراكي: أو الحزب القومي ادر أو الحزب الشيوعي الأردني. وقد أكدت بعض 

الراويات على طبيعة التنظيم المختلط في هذه التنظيمات, وتلاحظ أيضًا الباحثة 0 
بعض الراويات على ربط انتسابهن إلى بعض الأحزاب والدافع على دخولهن من 

ع عو ادي الحرب للقضه الوطبية والعفل علئ تحرير الأرضء كما تلاحظ الباحثية ا 

تأتر بعض الراويات بثورة 1552 بمصر في تبنيهن. لفكرة القومية العربية. 


وقد قامت بعض الأحزاب بداية على اختلاط المستويات الحزبية ( مثل الحزب السوري 
00 اضطو بيد قتره إلى عمل ردي اعرد الزيذا نر عمل كديزية خاضة بالغراة 
) مراعاة ل الاجتماعي للمرأة في هذا الوقت, كما تحكى الراويات في شهادتهن عن 
انتضما ميري الى الأجرابة الشبوفية .( الفلييظيدى. أو الأردتي أو الإشراتيلئ) وضارت ا 
داخلها خلية كبيرة... وقد ارتبطت بعض الجمعيات النسائية - في ذلك الوقت - ببعض 
0 + مثل جمعية انمض النسائية, كما تلاحظ الباحثة أن الأحداث الساخنة في بداية 


أما'غن الجمكيات والزواظط والاتحادات ة فقد ار النسّاء في 5500 بفترسد الباحة 
امتداد عمل السباء الاجتماعي الفنظم هنة نهابة الأربقفييات بوأوائل الخسميتيات مع شروق 


أغلى للطابة الشيانتي” للعمل الوط : متراففاامع عمل السناء المتظم ضهن تنظمات 
نسباسعة خريية. فأشيتى: الروابط والجمعيات والاتحاذات: التي تعنى تتتظيم: عمل السناء 
السياسي النفافي: الاجتماعي: هنها ها استكر في الاتسم ( مثل جمعية النهظة التسناتية في 
0 8 التي تغير اسمها إلى حركة النساء الديمقراطيات). ومنها ما توقف بعد 
خظزه [مثل: رابطة الدفاع عن :حقوق المرأة /الفدسن /أزيخا) وملها فنا استتمر في 
العمل تفسنيه حتي الآن (مقل الاتحاد النسائي'الفلسطني / لنات): ورصدت: الباحقة أيما 
تأشسن جمعية النهضة النسائية بعد نكبة 15018 حين أحست النساء بضرورة تاشيون عمل 
فَنظم يمكتهن من العمل السيانين» فعملن رعلن المحاضرات السيافقة: وقح فصول مجو 
الأمبية؛ وفح مشاغل خياظية ولطزير: تم عمير اسيم الجمفية إلى جركمة السناء 
الديمقراطيات عندما ضمت نساء يهوديات تشتركن في الرؤية والأهداف مع النساء 
العرنات, .وكذلك غيرت السكاة اليهودناف اسم جمعيتون (جوعية الصماء التقدميات) 
وأسسن معّا"حركة النساء الديمقراطيات", إلى جانب ذلك ترصد الباحثة أيضًّا 
تأسيس"رابطة الدفاع عن حقوق المرأة القدس / أريحا".وهي مؤسسة نسائية تقدمية 
مجلة"اليقظة النسائية". لنشر أهدافهاء كما شاركت في اصدار مله انها الملا" 
1 والتي كانت 5 بشكل سري. بالإضافة إلى هذا تأسست جمعية رابطة السيدات 
الفلستعاينيات سدور في تهابة الأريسنيات, :والني تركر عملها في العبداتين الخيرق 
والتربوي, كما تأسست في تلك الفترة الجمعية النسائية الفلسطينية بسوريا أوائل 
الجدارس 9 4 المذني والإسعافات بالإضافة الى النشاط الثقافي. أما في فنظقه 
الخليل فقد تأسست جمعية سيدات الخليل أؤاخل الخمسينيات تقدم أنشئطة اجتفاغية 
ذات “طابع ماني غير مار -وترضية الباقة ايضا تايكيين الاتخاذ النتيناتى الخربى 
الفلسطيني عام 1552 والذي قام بنشاط اجتماعي وسياسي. 


وشاؤل"الفتضل الثاني" دون العراة الفلستظنية منة تصق الخمتكيات حص أ واس 
الستييات: فتريط الباحثية - من خلال 'سهاذاك«الراومات + بين اردياة وعئ المرأة 
السياسي منذ منتصف الخمسينيات وازدياد أعداد النساء اللاتي انتظمن ضمن اتحادات 
نسائية واحرات سياسية, وكيف كان لاشتراكهن في مؤتمرا ته محلية وعربية ودولية كانين 
في حتطوبر هذه المؤسنات: وأيضًا في أشكال عمل النساء وفقًا للأحدات. والظواري: 


فبرز الجانب السياسي ليحتل المساحة الأوسع من المشاركة النسائية. وركزت الاتحادات 
النسائية على النشاطات الاجتماعية التي تخدم أهدافًا سياسية غير مباشرة, أما الأحجزاب 
فقد ربطت بين الوسائل الاجتماعية وعملها السياسي ربطًا واضكًاء خاصة أن أغلب 
الاتحادات كانت تابعنة بشكل أو بآخر إلى الأحزاب. وكان من أهم القضايا التي واجهت 
الجمعيات النسائية في تلك الفترة: قضية محو الأمية. وتحكى الراويات عن معاناتهن في 
إقناع المسئولين عن المدارس لاستخدامها في محو الأميةء وقضية تشغيل المهجرين 
بذلا من -مدهم بالحتساعدات الماليةوالعيية: فيداث تعليم النساء الخياطة والتطرير 
خضوها مبديع النوي الفلسسطيين كنوع من الجفاظ على الهويتة::وقمن :تفل مغارض 
لله منتظم حفلات الترقيه التي زفت ربعها إلى الخرجن, كما عملت هذه الجنعيات 
والروابط والاتحادات على قضية توعية النساء بالقضايا الاجتماعية والسياسية, وترصد 
الباحثة أيضًا تأسيس هذه التنظيمات لرياض الأطفال كمحاولة للدخول إلى الأسرة 
الفلسظينية والقيام 'بتوعية الأهالي: كما قامت:بعض النشاء بفذه العنظمات بتعديم هدابا 
رزمزية لجيش التعرير الفلسطيني بعة.جفع التترعات. لهذا الغرض.. وعملت: هذه التنظيمات 
أيضًا - .خلال تلك الفترة - على العتاية بأسر الشهداء والمعتقلين. هذا وقد قامت النستاء 
الحربياك: بالريطةين المهام الجزبية والعيسام الاجتفاعية: وقمن ,التوحه لليدك التوفيية 
ا ل ل 


أما عن مشاركة النساء في المظاهرات خلال تلك الفترة - منذ منتصفء الخمسينيات - 
فقد اشتركت نساء فلسطين في اشهر هذه المظاهراتء وهي مظاهرة إسقاط حلف بغداد 
عام 1955 بين بريطانيا وباكستان وإيران والعراق وتركيا والذي اعتثرة الفلسطينيون. 
موجهًا ضد قضيتهم, وقد سقطت في هذه المظاهرات شهيدة فلسطينية مما أشعل حدة 
هذه المظاهرات, كذلك شاركت النساء في مظاهرات التنديد بالعدوان الثلاثي على مصر 
06 وأيضًا شاركن في مظاهرات تندد بالانفصال بين مصر وسورياء وقد استتبع 
اشتراك النساء بقوة في هذه المظاهرات خاصة بين طالبات المدارس إلى فصل بعضهن 
من مدارسهن. 

وكير الباحة دو رضم كيلك التيناء السيايشي “ارالك العدرة فتلاحظ ازدياد عدد 
اعتبر - على سبيل المثال:- أن توزيع العتشورات. من مقفات النساء المم ره فى حر يه 
القوميين العرب في سوريا وغزة. وتحكى شهادة الراويات عن إبداع النساء في إخفاء 
المنشورات حتى يتم توزيعها بأمان, كما شاركت النساء في تحرير الصحف الحزبية والتي 
أحيانًا تكون سرية. 


وأمتفيرأيض] خلال كلتك الشعرة القيام بالمتساركة في التوعيية النياسية: فى عذة دول 
عربية خاصة لدى صفوف التنظيمات الطلابية في المدن؛ أما في القرى والمخيمات فقد 
استعانت الحركة بالجمعيات الخيرية أو بحاكم القرية أو بنساء ذوات ثقة من أهل القرى 
لتتقتذ أهدافها في. هذه الأماكن .من :حو الامية والتوفية والتتقيف التشاسي. 


ومع ازدياد مشاركة النساء في العمل السياسي طرقت النساء بايًا تحريضيًا جديدًا هو فن 
الخطابة. وتتوصل الباحثة - من خلال شهادات الراويات والرواة - إلى ارتباط فن الخطابة 
لدى بعص النساء بالمظاهرات السياسية والتحريض. السياسي, ٠‏ وقد تصدت بعص النساء 
الفلسطينيات للقيام بهذا الدور (إلقاء الخطب الحماسية) خاصة أثناء المشاركة في 
مظاهرات ضد حلف بغداد 


كما سعت النساء في ذلك الوقت إلى المشاركة في المؤتمرات المحلية والعربية والدولية 
فترصد الباحثة أن العديد من الراويات تحدثن عن هذه المشاركة دون أن يجدن صعوبة 
مثلما وجحدن خلال مشاركتهن في فترة الثلاثينيات والأربعينيات.' 'ورغم وجود تنوع في 
موضوعات المؤتمرات لكن الطابع السياسي كان الغالب عليها" ؛ وتعتبر بعض الراويات أن 

مشاركتهن)في هذه المؤتهرات جتزء من التضال السياسي: والعمل الإعلامي للقضية 
الفلسطينية: وتثبيت دوز المرأة: الفلسطينية الراغبة في تحقيق التتمية والمساواة والسلام 
لشعبها. وقد شاركت بعض الراويات في المؤتمرات العربية ومؤتمرات عدم الانحياز 
ومؤتمرات للامم المتحدة: وشاركت: فى«مؤتمرانه لجنة: أوضاع العدراة - والني كان يهنا 
بند خاص بالمرأة الفلسطينية, كما شاركت شابة فلسطينية في مؤتمر وارسو للشباب 
الح وتهر الول لأعير اه الأزدمسه التدى انظمه الخري الست وين الاريني "اها النيوة 
النؤتمرات القلسجطيية. بعلستطين. فتركن بتفهادات الراونات على عفاة المؤهن 
التأسسي للإتحاد: العام للمرأة الفلسطينية في القدس 1965 بيعد.عام من تأسيس 
منخلمة التحزير الفلسطبرية كقاعدة هن فواعر الهتظمة والحدق وار كث فيه نسناء 
فلسطينيات من عدة دول عربية. 


تقل الناعة بجة ذلك لترط من خلال «تتئاقات الزاونافوالترؤاة :عسل المخراة 
الأكاديمي خلال تلك الفترة. وتكيتيف عن ازدياد .اتخراط النماء.في العمل السياشي العام 
كنتيجة لازدياد أعداد النساء المتعلمات, وقد ارتبط التعليم بالسياسة. فكان المعلم ينظر 
اسه كصاحتب رسالة وفكر وقدرة على الحركة والتأثير على الطلاب, وقد برز دور 


الحس الوطنيء أو تنظيم الطالبات ضمن أطر حزبية, إلى تنظيم المظاهرات. وقد لاحظت 
الباحثة استعداد المعلمات للتضحية باستقرارهن وأمانهن الشخصى في سبيل الإخلاص 
لياه في النشاط الاي ل وكان. الع التقابي ا في تلك ا 
كما شاركت النساء في النشاط النقابي للمعلمين في الكويت. 


وكما اتسعت مشاركة النساء في العمل السياسي في تلك الفترة اتسعت مشاركة النساء 
في الحقل الثقافي أيضًاء حيث ترصد الباحثة نشاط النساء داخل النوادي الثقافية 
الاجتماعية سواء داخل فلسطين أو خارجها. كما عملت النساء ضمن اللجان الثقافية ذات 
الطابعين العلمي والأديقء.وكما في أؤاخر الارتعتيات ففه استغرت مشاركة الساء .في 
العمل الثقافي ذي الطابع التحريضي سواء في الشعر أو الكتابة السياسية أو التأليف 
المسرعي: كتها تظنور> عمل السماء الصحدمي وشاركبة السباء في أكثر من.«صحيفة سواء 
داخل فلسطين أو خارجهاء وطورت بعص النساء من قدراتهن الصحفية أكاديميًا. وبالنسبة 
إلى مساقمة النساء في الفن التشكيلي فقفد بدات بعضهق. سبعى للحصول على قنخ 
دراسية في:هذ] المجال: كما اتشفتة»متتاركة السداء فى العمل الإذاغي: واضبحية اكثن 
تخصضًاء وساهمت بعض الناشطات السياسيات في الإذاعة كنشاط سياسي لا مهنى, 


ل 0 الباحثة الخد 00 النساء في الحقل الطبي فتلاحظ ازدياد إقبال النساء 
على التدريتة على الإسعافات الأوليه مند منتضف الخفسيناكتخاصضة فى" ارفاطه بالعفل 
الاجتماعي والعمل العسكرق”: وذلك من خلال الجمعيات الأهلية, هذا وقد تزامن التدريب 
على الإسعافات الأوله - عن بعص الزاديات حم الكدوب على السلا سواء كار 
المرأة مُدربة أو متدربة وكما ار الخلن الطئي الحهل اضر نخة انهل الل 
السبايين اركا حيية. أثر التدريف الفشكوى على تقو الوعى السياسن. 


وهنا تنتقل الباحثة إلى تخصيص. نقطة مهمة في حياة النساء الفلسطينيات وهي المشاركة 
في الحقل العسكري الذي صاحى تأسيسين متظمة التحرير الفلسطينية عام 1964 فقسد 
شاركت النساء في صناعة المتفجرات والتدريب والتتدرب على حمل السلاح 0 
وتركيية, والتدريب: علئ' الرماية والقتال ذفاعًا عن المخيماث. وكان تدريبها على السبلاخ 
بد محدود داخل تنظيمات. المقاومة بزكم أن دور المرأة يقتصر في الدفاع عن 
التفين: ومقابل ذلك كان هناك محاولات دءوبة للنساء لإثبات قدراتهن التي لا تقل عن دور 
الرجال هذا وقة.وضجت مشاركة النشاء الفسكرية خلال جرت السويين وخلال الثتورة 
بلبنان. 
ثم تنتقل الباحثة - كما في الفصل الأول 2 التوضة ا التنظيمي خلال هذه الفترة, 
الحزب الشيوعي الأردني, وحزب البعث العربي الاشتراكي, وبرزت مشاركتها ضمن حركة 
4., شاركت المرأة الفلسطينية في التتطيم السباني لجبهة التعرير الوظتي, كا 
تأسست لجنة المرأة ب"فتح", مترافقة مع تأسيس جركة التحرير الوطني الفلسطيني 
عام 1965, وقد عرفت ا المتميات للأحراب أن مشاركتهن لما تمن ضعب :مسن 
الملاحقة والاعتقال وتشويه صورتهن: فقد تعرضت النساء المنتميات للأحزاب الشيوعية 
للاعتقال, خاصة خلال الهجمة الشرسة على الشيوعيين في العالم العربي بعد الخلاف ما 
بين عبد الناصر في مصر وعبد الكريم قاسم في العراق. واجهت النساء المنضمات 0 
جركة القوميين العرب صعوبات أيضاء ولم تضل أكتزيتين إلى مراتيه قيادية علينا, 
لاحظت الباحثة في أقوال الرواة الرجال أنهم بؤكدون وجود علاقات ل 5 


الفكرى للأحزاب تم بعيدًا عن انتماء أقاربهن, دون أن ينفين تأثرهن بالأفكار التي 
كانتت تباقش في إطان الغائلة .وأكسدن: أن بعضهن انضم للأجراب ثم تعرفن علن 
أرقا جين هناك. 

تنتقل الباحثة بعد ذلك لترصد ما جاء بأقوال الرواة والراويات عن الدور البارز للنساء في 
تا سس الجمعيات والروابط والاتحادات سواء التي استمرت منذ نهاية الأربعينيات, أ التي 
تأسست في منتصف الخمسينيات, فقد شهدت هذه الفترة اختلاقهًا في طبيعة عمل 
النساء. مع زيادة انخراط النساء الحزبيات ضمن هذه الأطرء وتوضح الباحثة أن النشاط 
ضمن هده الاطير نو شفاط ساي اجتماعن طيقًا للفقهسوم الدى تيناة البحث .وشو 
الففينوم الواضة للعمل السياسي الدذى 'لا يفصضل تين السياسي والاجتمافي: والتذف ترط 
بين الخاص والعام, ولهذا لم يستطع البحث اعتاد منهج التجليل الكمي لاستخراج نتائج 
الأنشطةء إما لأن الرواة تحدثوا عن مجمل أنشطة هذه الأطر دون تخصيص الحديث 
من إظار بغينه, أو لاختلاق تقييم العمل السياستي عند الرواة: فكانوا يفصلون نين العمل 
السياشي والعميل الاجتمناعن حننا وبوبطون بتهفا حننًا اخ وتتمتل هدم الاتعنادات 
والروابط والجمعيات في: 


- الاتحاد النسائي العربي الفلسطيني / لبنان: الذي كان له نشاطٌ واسعٌ في لبنان وكان 
معنا بالاهتماع بالمفيعات: الفلسطيية: وكان - حست اأكثر الرؤاة عمل تحبوي بغييةا 
عن العمل الجماهيري. 


عكتفة العافدات هوا وقاق لوا قاط ممكن كن سفوا أزائل السكما كن وممييل فن 
تقديم المشاءذات الغيريةء وان كان لوا شاط سياسيى افاي تقافي: معان فج 
مراكز محو الأمية, والخياطة والتظرير: #جمع التبرعات: كانت الخضوات مساركات :في 
مظاهرة ضد وعد" بلفور ١‏ 

الجمعية الكيرية /تسعورا؟ وكانه تممدل فطلن تتؤيدم السساغ زاف إلى الأسسر 
الفلسطينية: وكانت جمفية مختلطة (رجالاً وساء): 


الجمدية النمائتة: الفلسظينية ("سوريا: التي :تشكلت عنام 1962 كردنف ننساتق على 
للتنظيم الفلسطيني"جبهة التحرير الفلسطينية” الذي تشكل أواخر الخمسينيات, وكان 
من أهدافها زيارة المخيمات ومحو الأمية والتذريب على التفزيض»- إلى جاتب العمل 
الساسي ين الأسر العلسطينية. 


- رابطة المرأة الفلسطينية/ القاهرة: وكان لها وجود مميز. وأصبحت فرعًا من اتحاد 
المرأة. الفلسطينية منذ عام 1365 ومقره القدس حتى 17 ثم تقل إلى بيروت. 
وكانت اهداق الرابطة السياسية: التقابية :هي التجمع والتتظيم والعمل فى أجل تحريق 


فلسطين, وذلك من خلال فصول دراسية, وجمع تبرعات للفدائيينء وإعداد بيانات وتنظيم 
المحاضرات 507 السياسية: 


- التنظيم النساتي. الفلسطيني / الكويت: وتأنشين غام :1963, وأهدافه: تفعيل دوز المرأة 
بالقضيه الفلسشطفية:وذلك بالحفاظ علن. الترات الفلسطيني: والهوية القلسشطيية وبالغالن 
الفحافظة على القضية الفلسظينية لتنظل جية: 


- اتحاد المرأة الفلسطينية / العراق: تأسس عام 1963 تنفيدًا لقرار اتخذ في اللقاء 
النساتي التوحدف في»بيروت تعمل اتحادات سيائية بالتلاد التق بها تجمعات فلسطبيية. 

- الاتحاد النسائي الفلسطيني / غزة: و الذي تكون عام 1964, وكان من أنشصطته القيام 
بالتوعية السياسية الممتزجة بالنشاط الثقافي والاجتماعي. 

-جمفية المزابطناته الخبوية /قلقبلية: تأرعنينك:3:059 :1966 وكتانك ذا تتناظ 
اجتماعى- سياسن متثل .جفع: التترعات لأسر المغتفلين والشهداء. 


- الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية: والذي يعتبر إطارًا موحدًا لجهود النساء وكقاعدة 
تعبية من قواغة منظمة التحرير الفلستطينية. وفز الاحظة الباعنة أن معظم الروائظ 
والاتحادات ثم تسجيلها رسميًا صضمن وؤزارات النثنون الاجتفاعية العربية خارج الوطن: في 
الوقت :انه عملب تفرية للها الا اللغراة الللسطه الا ياك المرأة في الوظن 
والشتافء وكان. رافة] .من الرواقه الشعبية لمتظامة التحرزيو الفلسيطينية: وففتلا بتشرعها 
للمراة القلسطيبة: وقد تم تسشكيل الاتحاد يتشكل دعتراطي بانتكابات خرة: للفجلسسن 
الإذاري وللجئة التتقيذية. وترصد الباخثة مشاهمة النساء الحزبيات داخل الاتحاد ورؤيتهن 
النقدية لدورهن حيث كان هدفهن قلب مسار العمل النسوى الاجتماعي إلى عمل سياسي 
بالدرجة الأولى. هذا وقد انتشرت فروع الاتحاد في كل البلاد العربية التي بها تجمعات 
فلسطيية: الىتخانك عملها بالمكنهات الفلسظينية. 


وتستعرض الباحثة في"الفصل الثالث" كيفية تناول قضية المرأة منذ نهاية الأربعينيات حتى 
منتصف الستينيات, وترى الباحثة أن المراحل التاربخية قد تداخلت بصورة يبصعبرب 
فصلها إلى المرحلتين الزمنيتين. اللتين يتناولها البحث. ومعظم الراويات كن شاهدات 
غلئ تظلور قضية الهراة. ولعين ددا جهزة | خلالهار 

وهناك - كما تلاحظ الباحثة - قاسم مشتركِ لدى رائدات الحركة النسائية, وهو التأكيد 
على أولوية السياسة في عملهن, فقد نشأ نضال المرأة وطنيًا نضاليًا سياسيًا بالدرجة 
الأولنء ولم. ينشأ مُظَلبيًا أو نسائيًاء وغضت النساء الطرف عن مطالبهن النسائية. وكان 
الاعتقاد السائد أن قضية تحرير الوطن هو تحرير للمرأة والإنسان, وأن النضال السياسي 
هو طريق قراغ حقون المراة الاجساعية خاصة أن نساء فلسطين كن مناضلات من 
أجل الحصول على الوطن. وقد أتبتث'المرأة عبر عملها الشياشي: أن المشاركة 
السياسية هي قضية تهم النساء كما تهم الرجال. 


ثم تتطرق, الباحثة إلى موقق الأخراب من قضية المرأة: فتستعرض مواقف أشحم هذه 
الأجزاب من تلك القضنية: 


- بالنسبة إلى الحزب القومي السوري فلم يؤمن بوجود قضية خاصة للمرأة - حسب 


ليضف م 0 الاسسيسة رك ل ل ره و 
الحراة لمتطر+ تفط داخل اطر الجركةاء ولم تكن هتاك قضية غير القضية الوطبية, 
وإن كان بعد فترة بدأت تظهر ملامح اهتمام بقضايا العمال وقضايا الطلاب وقضايا المرأة, 
حاضة :فيها يخص.مواجية الصعوياث الاعهاعية الي عواعنيه المتراة لعملهنا بالنضال 
الوظطني: ولكن لم يتم طرحها كقضية اجتفاعية: :وكان لإضيران المرأة على العفل 
ضمن خلايا مشتركة مع الرجل دور مهم في تطور الوعى بقضية المرأة. 


ا من قضية الراء 0 البعض 0 إيمان الح بالسساواة بين 0 ا 3 
كجناحي جسم واحد - يدل على الاهتمام بقضية المرأة داخل الحزبء بينما اعتبرت 
راويات أخريات أن دور المراة داخل الحزب كان متواضعًا ناسبين ذلك إلى الثقافة والتربية 
الاجتماعية السائدة بتلك الفترة. 

- ثم تستعرض الباحثة مواقف الأحزاب الشيوعية ( الفلسطيني/ غزة والأردني والإسرائيلي 
) وترصد أيضًا تبايتا بين الراويات اللائي انتمين إليهاء ما بين قائلة بأن هذه القضية تم 
طرحها مع تأسيس هذه الأحزابء وبين قائلة بأن قضية المرأة لم تطرح بشكل محدد 
( مما يمثل خلطا , بين مشاركة النساء في هذه الأحزاب وقضية المرأة كقضية في حد 
ذاتها ). هذا ضار الباحثة أن النساء المشاركات في هذه الأحزاب قد تمردن على 


المفاهيم الاجتماعية السائدة في تلك الفترة. ولكن تلاحظ الباحثة اختلاقفًا داخل الحزب 
الشيوعي الإاسكرائيلي: الذي ربط قب دا ضنطة ناته الا ريات بين العمل السياسي 
وحقوق النشاء, حيثك طالبت السناء المنتميات إليه الحكومة والكنيست يسن قوانين 
للمسناواة: 


ويتحدث"الفصل الرابع" عن نساء في الذاكرة الشعبية الجماعية, فتنوه الباحثة إلى أنه 
بالزعم كن أن التاريخ الفدون قد ذكر ,يعض الأسماء لسناء شاركن :في العمل السياسن 
خلال تفترة الحمنسييات وحتى أواسط السعنيات::فان:التاري الشنفوى أضاف أسماء 
العديد من النساء اللائي شاركن في العمل السياسى بشكل فاعل ( وقد استعرضصت 
الباحنة العديد من هذة الأسماء ؛ وكان لمن دود مهة :في العمل السياتمي القلسيطيين: 


ومما لاحظته الباحثة من خلال مقابلة الرواة الرجال هو قلة رسوخ أسماء النساء اللاتي 
نشطن سياسيًا في ذاكرتهم وكانوا يتذكرونهن باسم الزوج أو اسم العائلة, بل إن احدهم 
كان يتحدث عن دور مميز لامرأة وتعمد عدم ذكر اسمها : ثم اتضح أنها شقيقته, وذلك 
بالمقارنة مع ما استقر من أسماء في ذاكرة الراويات, فهي تآخرة بأمحفاء لسساء عملن 
بهمة, . وذاكرتهن. حية في ذكر أدوار قيادية رائدة للنساء في تلك الفترة, وتركن بصمة 
على القضية الفلسطينية كتى أواسظ الستينيات: وأرسى تضالين الأسناسسن لبضال العيل 
الذي تلاه. 


سفل بعد ذلك للبات الثائي من العنات الذف يسشعرض تصوصض روابانة السعاء (الففا بلا 
الشفوية)ء وتفول الباحتة إن أهمية هذا الجرء في آنه بصع نين أبتدى القيزاء: عضا من 
الوؤقائق التي اسستحويتك في البحث للكون فرحيئة تازيعتة: ولمع يتم السعغراض كل 
الشهادات التن. ثم حهعها بل كان فن: الضرورة انتقاء .مجموعة من المقابلاتع تمثل الحقية 
التي يتناولها البحث, وقد راعت الباحثة في انتقاء هذه المقابلات أن تكون ممثلة لمناطق 
البحت: :كما اخدارت المعارادت والشهادات ال كرش ون ذور القفاء التتظامي شين 
الأحرات العرية :في :تلك الفترة التاريخية؛ وتدون كل شهادة اسم الراويية ومجل متلادها 
وفكل إقامتها ومكان جمع الشهادة والتزمن الذي اتتعرقة الستجيل .وتفرع الشرائظ 
واسم الباحثة الميدانية. 


وتكمن أهمية هذا الكتاب فيما أرساه من أهمية الجمع الشفوي لتاريخ ومشاركة المرأة 
سواء السياسية أو الاجتماعية, حيث يغفل التازيخ الهدون عن ذكر آدوار مهمة قافت بها 
النساء. وحتى لو قام بذكر بعضهن فيكون ذلك على استجياء, فالذاكرة الشفوية للشعوب 
تعتبر عاملاً مهمًا لفهم حركة التاريخ. وهو عمل مكمل وأساسي للتاريخ الرسمى فحتى 
الأغاني الشعبية والملاحم والسير الشعبية والأمثال تعتبر من مصادر التاريخ الشفوى يضما 
التي واجهت التهميش. وتم الاعتماد فقط على الوثائق, فالتاريخ ليس فقط تاريخ الصفوة, 

بل هو تاريخ الشعبيين أيضّاء والتاريخ الشفوى يكون فرصة لتصحيح ما كتبٍ من قبل 
المؤرخين, وطي وسيلة للتأر بع موجودة منذ القدم واستخدمها" هيرودوت '. مثلاً في تدوبنه 
للتاريخ, ولكن منذ القرن الحاصي بدأ الاهتمام بها خاصة بعد الحرب العالمية الثانية في 
أوربا وبالأخص في بريطانياء وتم استخدامها في الولايات المتحدة لتدوي تن تاريخ 
السكان الأصليين لأمريكا (الهنود الحمر). وأيضًا في جنوب أفريقيا بعد إلغاء التمييز 
العنصري لتصحيح التاريخ الخاص بالأفارقة. وهو فرصة لجمع الكثين من الغقبائق المهددة 
بالاتدثار بوحيل من عايشواء تلك الاحدات. وما يرد بكني التارع الزسئمية عن مشاركة 
النساء عادة ما يكون تسجيلاً غير كامل فهو يذكر فقط ما قامت به النخبة من النساء, 
ويهمل ما دونهن, فالباحثة رصدت ببحثها أن مشاركة النساء مثلاً في عمل الجمعيات 
الخيرية وعمل أنشطة كمشاغل الخياطة والتطريز وعمل حفلات الترفيه قد حافظت على 
الهوية الفلسطينية مثل الحفاظ على الثوب الفلسطيني والأغاني والرقصات الشعبية 
الفلسطينية لوطن مهدد بالضياع, هذا غير ما ورد على لسانهن من لفت النظر إلى 
المشاركة القوية للنساء في الأنشطة السياسية والاجتماعية كافة كما نوهن عن أدوار 


لشياء لم 'تذكر يكت التازة إمَا سنهوا أ وعمدًا أوقليلاً من شان هذه المشاركة فالفازيخ 
الذكوري يهمل مثل هذه الأدوار باعتبارها أدوارًا ثانويّة وها مش فما أكثر ماقامت به 
التساء فغاناء ولكن ها كتيي ر سما هو الكدر النسير. 


ومن الموضوعات المهمة التي رصدتها الباحثة أن الخطاب السائد المرتبط بالتأريخ لحركة 
النساء ومشاركتهن. العامة - في ذلك الوقت - هو خطاب خاص بالمشاركة في القضايا 
الوطنية والسياسية دون أن تطرح قضية خاصة بالنساء, وأن هناك خلطا بيننةح» هذه 
المشاركة وأن تكون هناك قضية خاصة بالنساء وهذا الخلط ليس مطروحًا فقط مع نساء 
فلسظين بل هو موجوذ: في أغلتث بلذان الوظطن العرنى. 


كما يبين البحث أن الثقافة المجتمعية السائدة ومعوقات مشاركة النساء لم تتمكن من 
وقف حركة النساء ومشاركتهن بفاعلية في صنع تاريخ بلادهن, وأيضًا ساعد على كيفية 
تفاصيل تاريخية مهددة بالنشيان, نسل أحياتا 'بالتزوير: فالنساء غاليا. ما تحكى عن 

مشاركتها دون أن تسعى لتدوين هذه المشاركة, فالبحث يهتم بما يخص المنظور النسوى 
للتاريخ, وهو منظور مرتبط بتحليل النوع الاجتماعي. وهناك فجوة حقيقية ما بين التأريخ 
الرسمي الذكوري الذي يرى أن مشاركة النساء هامشية ومحدودة وبين التأريخ الحقيقي 
عن مشاركتهن ومساهمتهن في صناعة التاريخ. 


وحن هنا في مصن تختاجع بنشدة لرضد آدوان المرأة المضزيه السياسية والاجتماعية فهحن 
منا لم يسمع عن بطولات نسائية غير مسجلة بكتب التاريخ. مثل مشاركة النساء في 
القيام بالمشاركة في المجهود الحربي الشعبي أثناء حرب بورسعيد 1956, أو عما قدمته 
نساء سيناء خلال فترة الاحتلال بعد 1967 أو أثناء احتلال السويس 1973 بعد حرب 
أكتوبر. أو عن مشاركة النساء السياسية في التاريخ الحديث والمعاصر سواء العلنية أو 
السرية, وأيضًا مشاركة النساء في الحركات الاحتجاجية على النكبة 1967 والمطالبة 
بالحرب والقصاص, واللائي ثم اعتقالهن وإقصاؤهن عن أعمالهن أو دراستهن ونحن 
كنسويات مطالبات بالعمل على جمع الشهادات الحية للنساء اللاتي شاركن في هذه 
الأحداث قبل فوات الأوان. فإن"أمة بلا ذاكرة هي أمة بلا تاريخ" 


المشاركات والمشاركون: 


خالد أبو الليل: مدرس الأذنه الشعبي بفُسَم اللغة العربية؛ كلية الآداب: جامعة 
القاهرة. 

زقدة: ابو الذسب::عهتوة بقريق عفل الفوفع الالكتروثن تفؤتستهة الفرأة الجددة 
شهرت العالم: مترجمة ‏ 

عثمان مصطفى عثمان: مترجم 

محمد عفيفي: أستاذ التاريخ الحديث ورئيس قسم التاريخ بكلية الآدابء جامعة 
القاهرة. 


منيرة صبرى: مديرة إدارة ثقافة المراة بهيكة قضعور: الثقافة وعكضوة بمؤوؤسسة 
الحرل الجديدة. 
ميسرة عمر: مترجم ومهتم بقضايا النسوية. 
تولة رون ف غصوة مؤسييكة تمؤهنية: القؤاة الجديةة: 
هالة كمال: مدرسة بقسم اللغة الإنجيليزية,كلية الآداب. جامعة القاهرة وعضوة 
ممُؤسسة بمؤسسة المراة والذاكرة. 
يسرى مصتطفى: وير :ترئافة دعم حقوق الهراة نوكالتة التعاون الفتئ 
الألماني. وباحث في مجال حقوق الإنسان. 


دعوة للكتابة 
طيبة - العدد السادس عشر 
النساء - الطائفية - المواطنة 


يحاول هذا العدد من " طيبة " الدخول في موضوع طال تجنبه اك الدوران من حوله دون 
الغدرة على اقتحامه. وهو موضوع علاقة النساء بمفاهيم الطائفية والمواطنة, فعادة ما 
تعثر قضانا الطائفية: والمواظنة موضوعات بياسية واجتماعية .وديتية: يطن: البض أنيد] لا 
ترتيط مباشرة بقضايا الننساء: لعن واقع الحال والوقائع الطائفية المتعاقبة تؤكد كذب هذا 
الظطن: كما يأتي هذا الموقف أحيانا كتتيجة مباشرة لتعمد التهميش لما هموسناتن, 
باعتباره أقل قيمة وأهمية مما يسمى ب "الشأن العام" : وكأن ما يخص النساء هو شأن 
خاص بالنساء فقط دون غيرهن فنا شئون غيرهن فهي ذات أهمية للجميع. . ويتعرض العدد 
القتادم لهذة الأفكار والمفاسيم وغيرها عق خلال عدة مجاون: منها؛ 
- النساء كسبب وهدف للعنف الظائفي. 
- النساء وحرية العقيدة. 
الساء ورجال الديزة 
- الدولة وقضايا المواطنة. 
وترحب هيئة تحريبر "طيبة" بالمشاركات الخاصة بموضوع العدد والتتي قدلا تشملها 
المحاور المذكورة. ونرجو أن تقدم الإسهامات على أقراص. مرنة في حدود 3000 - 
0 كلمة للدراسات, 2000 - 3000 كلمة لعروض الكتب, على أن يتم إرسالن المواد 
في موعد 


أقصاه 15 أبريل 2011, وذلك بأى من الوسائل التالية: 
عنوان بريدى: 14 شارع عبد المنعم سندء. متفرع من ش الرشيدء المهندسين 
بريد إلكتروني : [60177121:.0160 115171001251716 


